
  



  



  



  



 
 

مة المركز  مقدّ
والصــلاة  ،العــالمين والحمــد الله ربِّ  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم

ــ ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــه الطيِّ والس ــاهريند وآل ــين الط  ،ب
ــدين ــوم ال ــام ي ــين إلىٰ قي ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــين ربَّ  ،واللع  آم

 العالمين.
ــت ــل البي ــ Kأه ــخوصٌ نورانيَّ ــش ــخاصٌ ملكوتيَّ ــا ة وأش ة، منه

ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ الخَلـــق، يتـــدفَّ  ولأجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً الكَ
ــعَ  ضِ ، شــفاههم رحمــة وقلــوبهم رأفــة، وُ الخــير بميــزانهم  وينطقــون حيــاةً

. وها حكمةً ت المعرفة علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ  فزانوه عدلاً، ونَمَ
ينحـدرُ عـنهم السـيل ولا يرقـىٰ إلـيهم هـداة، قـادةٌ سـادات (أنوارٌ 

عـــلىٰ أبـــوابهم أبنـــاء آدم  ألفـــوا الخَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــير
 مين مستنجدين سائلين، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ اتِّ  بــاعهم، لا يُكرِ
ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــيه هم ك ــتمع إل ــن اس ــم، م ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل م ويش

ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ م فـوق مـا نقـول منهجهم الحـقُّ وطـريقُ
م أنوار السماء وأوتاد الأرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــار  Qوالإم ــي ح ــذه الأسرار الت ــد ه ــو أح ه
ــاع ــبعض عــن وجــه الحكمــة في قراراتهــا وب  الكثــير في معناهــا وغفــل ال

ــوا يُ  ــيرهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــطِّ آخ ــتراءات س ــذب والاف رون الك
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 الحقــد المنصــبِّ  العقــل ولم يتجـاوز حــدَّ  عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــدَّ 
 علىٰ بيت الرسالة.

صــية  Qمركــز الإمــام الحســن وقــد اهــتمَّ  للدراســات التخصّ
ــأن  ــىٰ بش ــي تُعنَ ــق المخطوطــات الت ــوث والدراســات وتحقي ــة البح بكتاب

ــام ــىٰ  الإم ــن المجتب ــ Qالحس ــب وكتيّ ـونش ــافة إلىٰ رها في كت ــات بالإض ب
نترنــت وصــفحات التواصــل الاجتماعــي التابعــة رها عــلىٰ مواقــع الاـنشــ

 للمركز.
ـــبالإضـــافة إلىٰ النشـــاطات الثقافيَّـــ خـــرٰ التـــي ة الأُ ة والإعلاميَّ

ر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة مجـالس العـزاء ـيقوم بها المركز مـن خـلال نشـ
ــد ا ــوعق ــابقات العلميَّ ــدوات والمس ــاضرات والن ــلمح ــي ة والثقافيَّ ة الت

وغيرهــا مــن توفيقــات االله تعــالىٰ لنــا لخدمــة  Kتثـرٰ بفكــر أهــل البيــت
 .Qد الحسن المجتبىٰ الإمام المظلوم أبي محمّ 

وهــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك عزيــزي القــارئ هــو أحــد تلــك 
ة الإمـام الحسـن ن شخصـيَّ  إلىٰ بيـاالثمار التـي أينعـت والتـي لا تهـدف إلاَّ 

ــىٰ  ــ Qالمجتب ــا المش ــيئة ونواحيه ــا المض ــلِّ أبعاده ــة ـبك ــد المكتب قة، ولرف رِ
ـــلاميَّ  ـــيَّ الإس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام الحس ة الإم

 ومن االله التوفيق والسداد. ،Qالمجتبىٰ 
 

 سةالعتبة الحسينية المقدَّ                                                           
 صيةللدراسات التخصّ  Qمركز الإمام الحسن                                       

 كاظم الخرسان                                                                  



 

 

 المقدمة
، ومصــادر الفكــر  Qالإمـام الحســن مــن قواعــد الإشــعاع الفكــريّ

 ، ــلّ شيءٍ ــت بك ــى أحاط ــتطالت حت ــي اس ــاة، الت ــم الحي الإســلامي، وقم
ــه مــا يعــزب عــن غــير المعصــومين، مــن قمــم الوجــود  فلــم يعــزب عن

ون (أدباء). ون (مفكرين) وشعراء الطبيعة، الذين يسمّ  الذين يسمّ
ــةٍ ن ــه فهــو مــن أولئــك الرجــال الــذين آثــرهم االله بحاسّ فــاذة تكتن

ــماء.  ــة في الأرض ولا في الس ــيهم خافي ــى عل ــلا تخف ــياء، ف ــائق الأش حق
كنــه مــا  -وحــدهم  -ويــدركون  -جميعــاً  -انهــم يــرون مــا يــر النــاس 

ــ ــرون وم ــدي ــاس. وعن ــائر الن ــرون، دون س ــوم ا لا ي ــرون إلى نج ما ينظ
ــعرون  ــة، يش ــراد الطبيع ــار، وأب ــاه البح ــحراء، ومي ــال الص ــماء، ورم الس

ــا ا ــا بجماله ــة وم ــاصر الطبيع ــة عن ــلتها ببقي ــدركون ص ــلاّب، وي لآسر الخ
 وراء الطبيعة، من الأزل حتى الأبد.

، وإنــما هــو صرخــات  عــاءاً لجــمالٍ ، ولا ادّ فأدبــه لــيس تملّقــاً لجــمالٍ
، نفـذ إلى أغـوار الأشـياء، حتـى عـرف مـا تبـاين  تنطلق من قلب عبقـريٍّ

ــا اختلــف منهــا ــاً عــلى قاعــدةٍ واحــدةٍ، وم ، نابعــاً مــن أصــلٍ منهــا، ثابت
. ، وما تفرق منها مضموماً برباطٍ واحدٍ  واحدٍ
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وبــذلك الفكــر الشــامل، وهــذا الأدب العميــق، خــرج إلى النــاس 
ــع  ــذي يجم ، ال ــماليّ ــق الج ــذا التناس ــال ه ــيلهم الأجي ــوته، ل ي بص ــدوّ ي
ــد،  ــا الأزل والأب ، طرفاه ــةٍ ــدةٍ متداعم ــون، في وح ــا وراء الك ــون وم الك

 .وأبعادها كلّ ما خلق االله
يءٍ ـ، وجدتــه شــاعراً بشــQفــأنّى ضربــت في أدب الإمــام الحســن

ــ ، ومبش ــدٍ ـــّجدي ــامل ـراً بش ــيّ الش ــاط الخف ــك الرب ــو ذل ــد. وه يءٍ جدي
، لا يجــوز فيهــا  ــةٍ ــاة والمــوت، عــلى أصــولٍ ثابت ــز مظــاهر الحي الــذي يركّ

ــد ولا الأول و ــديم، والجدي ــر الق ــةً يتغرغ ــراه لحظ ــير، ولا ت ــع  -الأخ م
ــاء  ــو  -الأدب ــدركها ه ــي ي ــياء، الت ــف الأش ــه، أو وص ــرض عواطف بع
، بـل تـراه والناس  يجهـد لإيقـاظ حـسٍ جديـدٍ في  -دائـما  -سـواء بسـواءٍ

ــبحةٍ  ــات مس ــت حبّ ــون، ليس ــات الك ــنهم إلى ان منظوم ــاس. يطمئ الن
انفرطــت بــلا نظــام، وإنــما هــو منبثــق عــن االله في ابتدائــه، ومــرتبط بــه في 

ــ ــد إلي ــفيّ دوامــه، وعائ ــل الفلس ــز هــذا العم ــه لا ينج ــه، ولكنّ ه في انتهائ
الشعريّ العميـق، بلهجـة الفيلسـوف النابـه وإنـما بنزعـة الفنـان العظـيم، 
الـذي يشــترك عقلــه وقلبــه وذوقـه في تصــميم كــلّ أداء، ليحــيط بســامعه 
مــن عقلــه وقلبــه وذوقــه، فــلا يــترك فيــه منفــذاً يتســلّل اليــه غــيره بغــير 

 رأيه.
ر  عــلى تبــاين ميــادينهم -ع العظــماء أن يكونــوا أدبــاء لجميــواذا قــدّ

ـــذاهب ـــة وم ـــةالاجتماعي ـــوب،  -هم الفكري ـــليمان، وأي ـــذ داود، وس من
ــر،  ــابليون، وهتل ــون، وادوار، ون ــقراط، وافلاط ــد إلى س ــيح، ومحم والمس
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قٍ ظـاهرٍ  -هـو والقليـل مـن النـاس-، يتميّـز Qفان الإمـام الحسـن بتفـوّ
 البلاغـة، كـما هـو إمـام في الـدين، في كلّ مـا قـال أو كتـب، فهـو إمـام في

وفي كلامــه اصــالة الواقــع، وومــيض الــبروق، وهــدير البراكــين، ورخــاء 
 الاسحار وهينمات الأنسام.

ــن ــام الحس ــه في الإم ــابقه بلاحق ــأم س ــع، الت ــان الرفي  Qلأن البي
ة البيـان الجـاهليّ الصـافي المنبثـق مـن الفطـرة السـليمة إلى روعـة  فضمّ قوّ

ــلامي ــان الإس ة  البي ــوّ ــع ق ــليم، فجم ــق الس ــن المنط ــق م ب، المنبث ــذّ المه
البلاغــة الجاهليــة، إلى روعــة البلاغــة النبويــة، فــاقتطف مــن كــلّ طــارفٍ 
وتليــدٍ طريفــاً، حتــى اجتمعــت فيــه عنــاصر الأدب الرفيــع، مــن الــذوق 
ــي  ــيده العلم ــن رص ــه، وم ــلالته ومجتمع ــن س ــه م ــذي ورث ــوع ال المطب

ــة، را ــويّ الحجّ ــه ق ــذي جعل ــع، ال ــه الواس ــن وعي ــان، وم ــخ البره س
الاجتماعــي الشــامل، الــذي اكتســبه مــن التجــارب المــرة الرهيبــة، التــي 
ــفٍ لا  ــه بعن ت ــي لفّ ــيبة الت ــات العص ــمودٍ، والازم ــةٍ وص ــها برباط خاض
توجــد في القــواميس لفظــة تعــبرّ عنهــا بصــدقٍ وأمانــة، والتطــاحن 

وســلّم وبكــل  Nالفكــريّ الجبــار، الــذي عاشــه بعقلــه في عهــد الرســول
 .Qيانه في أيامه وأيام أبيه أمير المؤمنينك

ــن ــام الحس ــة للإم ــؤهلات الذاتي ــقلت الم ــاصر، ص ــذه العن  Qوه
ـر معـين البلاغــة  فكانـت الآلام التـي انصــبت عليـه انصـباباً، مبضــعاً فجّ
في قلبــه، ولباقــة الكلمــة عــلى لســانه حتــى إذا نطــق ترقرقــت المــآسي مــن 
ــائي،  ــيابٍ تلق ــة، بانس ــدفقت البلاغ ــانه، فت ــرّ لس ــلى ج ــه ع ــميم قلب ص
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يحكي كلّ ما في الواقـع مـن حـرارة، وفي الفكـر مـن لوعـة، ليهـيمن عـلى 
د مــا يقــول بخشــوع العقــل وال قلــب والضــمير فــلا تجــد إزاءه إلا أن تــردّ

ــة  ــد قص ــمير الأب ــن مهجــة الأزل إلى ض ــزع م ــب انت واستســلام، وإذا كت
الدمع والـدم والنـار، فكتـب عـلى الـورق، أوجـاع قلبـه ونحيـب مجتمـعٍ 
ــد  ــمس، ليؤكّ ــير الش ــن عص ــدادٍ م ــه بم ــر يراع ــه، فج ــدافع في مهجت ت

يــدور معــه حيــثما دار، ويكــافح الباطــل الحــقّ الــذي اطمــأنّ اليــه، فظــلّ 
 الذي انقشع عنه، ليلاحقه أينما سار.

ــن ــام الحس ــلام الإم ــاً  - Qوك ــية  -جميع ــدلائل الشخص ــح ب ينض
 النادرة، حتى كأنّ معانيه خواطر قلبه، واحداث زمانه.

ـد عــلى لسـانه كلامــاً، فيــه مـن رنــة الحـق والجــمال الخلــوب،  تتجسّ
 أغنى وأجمل.ما يطاول أبلغ الكلام بما هو 

ــق  ــن عم ــة، م ــة المرتجل ــون الكلم ــا تك ــو م ــة، أق ــه المرتجل فكلمت
ــ ــه، الاّ لتمض ــن فم ــق م ــى لا تنطل ــير، حتّ ــة التعب ــرة وفتن ــثلاً ـالفك ي م

، وهــل تقطعــت الكلمــة  ، ومــن جيــلٍ إلى جيــلٍ ســائراً مــن بلــدٍ إلى بلــدٍ
الجزلــة، بــاروع مــن هــذه الاقــوال (مــا رأيــت ظالمــاً أشــبه بمظلــوم مــن 

ــد) ــي في  الحاس ــد: ان تعط ــالمعروف) و(المج ــر ب ــع المنك ــداد: دف و(الس
العزم، وتعفو عـن الجـرم) و(العقـل حفـظ كـلّ مـا اسـتوعيته) و(القبـور 

 محلتنا، والقيامة موعدنا، واالله عارضنا).
ــة  ــالج أزم ــدما يع ــةً عن ــة، وخاص ــون الخطب ــا تك ــه، اروع م وخطبت

ــف ا ــه، أي في الموق ــن اعدائ ــة م ــارع طغم ــحابه، او يق ــور في اص ــذي تث ل
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ر فــتعجّ  فيــه عواطفــه الجياشــة، ويهــيج خيالــه الوهــاب، بالنقمــة والتــذمّ
فيهــا معــان مفرقعــة، تتتــابع بقــوةٍ كفرقعــات المــدافع، وصــور حــارة مــن 
ــراً  ــد، مزمج ــلداً كالجلامي ــأتي ص ــى ي ــداث حت ــه، وأوار الاح ــب قلب لهي

 كالرعود، مشرقاً كالبروق.
في سـبيل معاويـة  وها هـو يؤنّـب اهـل الكوفـة، عـلى تفـريطهم بـه

 فيقول:
ــت ســادتهم  ــباً، مــا كان ــة محمــدٍ خص ــم االله، لا تــر ام (.. واي
ــا  وا عنه ــدّ ــن تص ، ل ــةً ــيكم فتن ــه االله إل ــة، ولقــد وجّ ــي أمي ــادتهم في بن وق
ــد االله احتســب  حتــى تهلكــوا، لطــاعتكم طــواغيتكم إلى شــياطينكم، فعن

 ما مضى وما ينتظر، من سوء رغبتكم، وحيف حكمكم..).
ــت  ــان (..عرف ــا ك ــنهم م ــلح لي م نهم، ولا يص ــوّ ــة وتل ــل الكوف أه

، انهــم لمختلفــون،  فاســداً، إنهــم لا وفــاء لهــم ولا ذمــة، في قــولٍ ولا فعــلٍ
 ويقولون: إن قلوبهم معنا، وسيوفهم لمشهورة علينا).

(..أما واالله ما ثنانا عـن قتـال أهـل الشـام ذلـة ولا قلـة، ولكـن كنـا 
لامة بالعـداوة، والصـبر بــالجزع نقـاتلهم بالسـلامة والصـبر، فشـيب السـ

ــبحتم الآن،  ــد أص ــاكم، وق ــام دني ــنكم أم ــا، ودي ــون معن ه ــتم تتوجّ وكن
ودنياكم أمام ديـنكم، وكنـتم لنـا وقـد صرتـم اليـوم علينـا، ثـم أصـبحتم 
ون قتيلــين، قتــيلاً بصــفّين تبكــون علــيهم وقتــيلاً بــالنهروان  تصــدّ

 ئر..)تطلبون بثأرهم، فأما الباكي فخاذل واما الطالب فثا
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، في بلاغــة الأداء Qففــي هــذه المواقــف، تبــدو قــوة الإمــام الحســن
 وقوة التأثير، وتدرجه في إثارة شعور سامعيه، نحو ما يصبو اليه.

ــاذا  ــع، ف ــى تتقطّ ــور حت ــة، تث ــوة العاطف ــن نخ ــب م ــك لتعج وان
 بعضها يزاحم بعضاً في هياجٍ رهيب، على مثل هذه الكلمات:

ــن  ــررتم م ــما غ ــوني ك ــرر تم ــام (.. غ ــع ايّ إم ــبلي، م ــن ق ــان م ك
تقــاتلون بعــدي؟ مــع الكــافر الظــالم، الــذي لا يــؤمن بــاالله ولا برســوله 
قط، ولا اظهر الإسلام هـو وبنـو أميـة الا فرقـاً مـن السـيف، ولـو لم يبـق 
لبني أميـة الا عجـوز درداء، لبغـت ديـن االله عوجـاً، وهكـذا قـال رسـول 

 االله..).
لشــهم، والأصــالة في تــر مــا في أقوالــه هــذه، مــن الــذكاء ا

ـــاً، لتفســـ ـــدفق فكـــرة ولحن ـــير، تت ـــه ـّالتفكـــير والتعب ر ســـبب حظوت
 بالقلوب، حتى (احبّه الناس اكثر مما احبوا أباه).

في ذروة مــا خلّفتــه  Qومــن هنــا كــان تــراث الإمــام الحســن
ادهــا مــن نتــاج الفكــر والــذوق، وان كــان مــا وصــل الينــا  الإنســانية لروّ

ا محتـه الريـاح السـافيات، هـو الكثـير الكثـير. منه هو القليـل القليـل، ومـ
ولكــن هــذا القليــل، الــذي انفلــت مــن العصــور المظلمــة، التــي كانــت 
ــيةٍ  ، لشخص ــةً ــفحة كامل ــف ص ــور، يؤل ــن الن ــيصٍ م ــلّ بص ــتربص بك ت

ــ ــاريخ مش ــى في الت ــذةٍ، تبق ــدةً ـف ــالنجوم، خال ــةً ك ــمس، نقي رقةً كالش
 كالأبد.
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راض بعــضٍ وإنكــار ، منيــت بــإعQورغــم ان آثــار الإمــام الحســن
ة والجـدارة، أن فرضـت نفسـها عـلى الحيـاة  آخرين، فإنها كانـت مـن القـوّ

.  والتاريخ، رغم كلّ ما منيت به من إعراضٍ وإنكارٍ
وفي هــذه المجموعــة، نعــرض مختــاراتٍ ممــا وصــل الينــا، كنمــوذج 
ــق  ــدينا الآن عســى أن نوفّ ــين أي ــي توجــد ب مــن المجموعــة الضــخمة الت

 ل القريب.لنشرها في المستقب
 

 حسن                                
 كتب في كربلاء المقدسة                                  

 ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك
 ـه ١٣٨٤عام                                      



 

 

 
  



 

 

 

 إلهيات
 )١(الحمد الله

ليّتـــه، وحـــدانياً في أزليّتـــه، مـــتعظّماً  الحمـــد الله الـــذي كـــان في أوّ
ــه. ابتــدأ مــا ابتــدع، وأنشــأ مــا خلــق،  اً بكبريائــه وجبروت بإلهيتــه، متكــبرّ

 على غير مثالٍ كان سبق مما خلق.
ــام  ــق، وبإحك ــبره فت ــم خ ــه، وبعل ــف ربوبيّت ــف بلط ــا اللطي ن ربّ

ل لخلقــه، ولا مغــيرّ لصــنعه، ولا قدرتــه خلــق جميــع مــا  خلــق، فــلا مبــدّ
ــع  ــه. خلــق جمي معقــب لحكمــه، ولا رادّ لأمــره، ولا مســتراح عــن دعوت
ما خلـق ولا زوال لملكـه، ولا انقطـاع لمدتـه، فـوق كـلّ شيءٍ عـلا، ومـن 
ــالمنظر  ــو ب ــر وه ــون ي ــير أن يك ــن غ ــه م ــتجلىّ لخلق ــا، ف ــلّ شيءٍ دن ك

 الأعلى.

الكفاية: الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي، عن الجوهري، عن عتبة ابن  )١(

رقي الحسن بن  Qالضحاك، عن هشام بن محمد، عن أبيه قال: لما قتل أمير المؤمنين

 …المنبر، فأراد الكلام فخنقته العبرة، فقعد ساعة ثم قام فقال: Lعلي
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ــث  ــه، وبع ــن خلق ــتتر ع ه، فاس ــوّ ــما في عل ــوره، وس ــب بن احتج
ــين ومنــذرين، ليهلــك  إلــيهم شــهيداً علــيهم، وبعــث فــيهم النبيــين مبشرّ
ـم  ، وليعقـل العبـاد عـن ربهّ ، ويحيـا مـن حـيّ عـن بيّنـةٍ من هلك عن بيّنـةٍ

 ما جهلوه، فيعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروه.
ــد الله ــده  والحم ــت، وعن ــل البي ــا أه ــة علين ــن الخلاف ــذي أحس ال

وعنــد االله نحتســب عزانــا  Nنحتســب عزانــا في خــير الآبــاء: رســول االله
ــ ــه الش ــيب ب ــد أص ــؤمنين ولق ــير الم ــف ـفي أم ــا خلّ ــرب. واالله م رق والغ

، أراد أن يبتــاع لأهلــه خادمــاً،  درهمــاً ولا دينــاراً إلا أربعمائــة درهــمٍ
ــول ــدي: رس ــي: ج ثني حبيب ــدّ ــد ح ــا Nاالله ولق ــه اثن ــر يملك : إن الأم

 ر إماماً من أهل بيته وصفوته، ما منّا إلا مقتول أو مسموم.ـعش
 )١(صفة االله

الحمــد الله الــذي لم يكــن لــه اول معلــوم، ولا آخــر متنــاهٍ، ولا قبــل 
ــزأ، ولا  ــخص فيتج ــى، ولا ش ــد بحتّ ــدود، ولا أم ــد مح ــدرك، ولا بع م
ــر  ــا، ولا الفك ــول وأوهامه ــدرك العق ــلا ت ــاهي، ف ــفةٍ فيتن ــتلاف ص اخ
؟  وخطراتهــا ولا الألبــاب وأذهانهــا صــفته فيقــول: متــى؟ ولا بــدئ مــمّ

التوحيد: محمد بن علي الصدوق عن ابن الوليد، عن محمد العطار، واحمد بن  )١(

ادريس، عن الاشعري، عن بعض أصحابه رفعه وقال: جاء رجل إلى الحسن بن 

فقال له: يا ابن رسول االله صف لي ربك حتى كأني أنظر اليه، فأطرق الحسن  Lعلي

 ملياً ثم رفع رأسه فقال:.. Lبن علي
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ــ ؟ ولا ب ــمّ ــلى م ــاهر ع ــق ولا ظ ــق الخل ــلاّ؟ خل ــارك فه ؟ ولا ت ــمّ اطن م
فكــان بــديئاً بــديعاً، ابتــدأ مــا ابتــدع، وابتــدع مــا ابتــدأ، وفعــل مــا أراد، 

 .)١(وأراد ما استزاد، ذلكم االله ربّ العالمين

 )٢(االله عارضنا
الحمد الله الـذي مـن تكلـم سـمع كلامـه، ومـن سـكت علـم مـا في 

ده. والحمــد الله نفســه، ومــن عــاش فعليــه رزقــه، ومــن مــات فإليــه معــا
، الخــالق  ، القــائم بغــير كلفــةٍ ، الــدائم بغــير تكــوينٍ الواحــد بغــير تشــبيهٍ
ــز لم  ــةٍ العزي ــةٍ المعــروف بغــير محدوديّ بغــير منصــبة، الموصــوف بغــير غاي
تــه،  يــزل قــديماً في القــدم، وعنــت القلــوب لهيبتــه، وذهلــت العقــول لعزّ

بروتـه، وخضعت الرقاب لقدرتـه، فلـيس يخطـر عـلى قلـب بشرـ مبلـغ ج
ولا يبلــغ النــاس كنــه جلالــه، ولا يفصــح الواصــلون مــنهم لكنــه 
ــا.  ــدبير أموره ــير بت ــل التفك ــا ولا أه ــماء بألبابه ــه العل ــه. ولا تبلغ عظمت
ــه  ــار ولا تدرك ــدرك الأبص ــفه. ي ــدّ لا يص ــذي بالح ــه ال ــه ب ــم خلق أعل
ــا بعــد فــإن القبــور محلّتنــا، والقيامــة  الأبصــار وهــو اللطيــف الخبــير، أمّ

واالله عارضنا، وإن عليّـاً بـاب مـن دخلـه كـان آمنـاً ومـن خـرج موعدنا، 
 منه كان كافراً، أقول قولي وأستغفر االله العظيم لي ولكم.

 وفي نسخة: ذلكم االله ربي: رب العالمين. )١(

للحسن: (يا بني! قم  -يوماً  -قال  Qناسخ التواريخ في خبر: ان علياً  )٢(

 ، فقام وقال:..واخطب حتى اسمعك) وجمع أهل بيته لسماع خطابه
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 )١(لا تناله الأوهام
ــن  ــوق، وم ــخط المخل ــال بس ــالق، لم يب ــن أرضى الخ ــتح! م ــا ف ي
أســخط الخــالق فقمــن ان يســلّط عليــه ســخط المخلــوق، وإنّ الخــالق لا 

بــه نفسـه، وأنّـى يوصــف الـذي تعجـز الحــواسّ يوصـف إلا بـما وصـف 
ــن  ــار ع ه، والأبص ــدّ ــرات أن تح ــه، والخط ــام أن تنال ــه، والأوه أن تدرك
الإحاطة بـه! جـلّ عـما وصـفه الواصـفون، وتعـالى عـما ينعتـه النـاعتون، 
نأ في قربه، وقـرب في نأيـه، قريـب وفي قربـه بعيـد، كيّـف الكيـف، فـلا 

ــ ــلا يق ــن، ف ــن الأي ــف، وأيّ ــه: كي ــال ل ــدع يق ــو مب ــن، إذ ه ــه: أي ال ل
 الكيفوفيّة، والأينونيّة.

ـم  ً بغـذاء، إلا الخـالق الـرازق، فإنـه جسّ يا فتح! كـلّ جسـمٍ مغـذّ
أ، ولم يتنـــاه، ولم  الأجســـام، وهـــو لـــيس بجســـمٍ ولا صـــورةٍ، لم يتجـــزّ
ـمه، وهـو  ـب في ذات مـن جسّ يتزايد، ولم يتنـاقص، مـبرأ مـن ذات مـا ركّ

، الصـمد، لم يلـد، ولم يولـد، ولم يكـن لـه اللطيف الخبـير، الواحـد الأحـد
ــو  ر الصــور، ل ــم الأجســام، ومصــوّ كفــواً أحــد. منشــئ الأشــياء، ومجسّ

، عن التوحيد للصدوق: روي الدقاق ١٩٧الطبعة القديمة ص  ٢البحار ج  )١(

عن الأسدي، عن البرمكي، عن الحسين بن الحسن، عن بردة، عن العباس بن عمرو 

الغنيمي، عن أبي القاسم بن ابراهيم بن محمد العلوي، عن فتح بن يزيد الجرماني قال: 

طريق، عند منصرفي عن مكة إلى خراسان وهو سائر إلى لقيت الحسن بن علي، على ال

 العراق.. فتلطفت في الوصول اليه، فوصلت، فسلمت فرد علي السلام، ثم قال:...
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كـان كـما تقـول المشـبّهة لم يعـرف الخـالق مـن المخلـوق، ولا الـرازق مــن 
ــمه  ق بــين مــن جسّ المــرزوق، ولا المنشــئ مــن المنشــأ، لكنــه المنشــئ، فــرّ

ره، وشيّأه وبيّنه، إذا كان لا ي  شبهه شيء.وصوّ
قلــت: فــاالله واحــد، والانســان واحــد، فلــيس قــد تشــابهت 

 الوحدانية؟
ــا في -ثبّتــك االله  -قــال: أحلــت  ، إنــما التشــبيه في المعــاني، وأمّ

ــان  ــك أنّ الانس ى، وذل ــمّ ــلى المس ــة ع ــي دلال ــدة، وه ــي واح الأســماء فه
أ، إنــه جثّــة واحــدة، ولــيس بــاثنين والانســان  وإن قيــل: واحــد فانــه يجــزّ

ــه [ ــير نفس ــة غ ــه مختلف ــة، وألوان ــاءه مختلف ، لأن أعض ــدٍ ــيس بواح و] ل
واحدة، وهو أجـزاء متجـزأة، لـيس سـواء، دمـه غـير لحمـه، ولحمـه غـير 

ره، وســواده غــير بياضــه، ـدمــه، وعصــبه غــير عروقــه، وشــعره غــير بشــ
ــد في  ــم، لا واح ــد في الاس ــان واح ــق، فالانس ــع الخل ــائر جمي ــذلك س وك

لا واحــد غــيره، ولا اخــتلاف فيــه، ولا المعنــى، واالله جــلّ جلالــه واحــد 
ــنوع  ــوق المص ــان، المخل ــا الانس ــان، فامّ ــادة، ولا نقص ــاوت، ولا زي تف
ــه بــالاجتماع شيء  ، وجــواهر شــتّى، غــير انّ ــف، فمــن أجــزاءٍ مختلفــةٍ المؤلّ

 واحد.
ره لي، فـــإني أعلـــم: أن لطفـــه ـّقلـــت: فقولـــك: اللطيـــف، فســـ

 ح لي.خلاف لطف غيره للفصل، غير أنيّ أحبّ أن تشر
ــه  ــف، ولعلم ــق اللطي ــف للخل ــت: اللطي ــما قل ــتح إنّ ــا ف ــال: ي فق

ــ ــير ـبالش ــف وغ ــات اللطي ــنعه في النب ــر ص ــر إلى اث ــف، ألا ت يء اللطي
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اللطيــف، وفي الخلــق، مــن اجســام الحيــوان، مــن الجــرجس، والبعــوض، 
وما هـو أصـغر مـنهما، ممـا لا يكـاد تسـتبينه العيـون، بـل لا يكـاد يسـتبان 

لأنثـى، والمولـود مـن القـديم، فلـماّ رأينـا صـغر ذلـك لصغره، الذكر من ا
في لطفــه، واهتــداءه للســفاد، والهــرب مــن المــوت، والجمــع لمــا يصــلحه 
ممّــا في لجــج البحــار، ومــا في لحــاء الأشــجار، والمفــاوز والقفــار، وافهــام 
بعضها عن بعضٍ منطقهـا، ومـا تفهـم بـه أولادهـا عنهـا، ونقلهـا الغـذاء 

ا: حمـرةً مـع صـفرة، وبياضـاً مـع حمـرةٍ، علمنـا: أنّ إليها، ثم تأليف ألوانهـ
خــالق هــذا الخلــق لطيــف، وانّ كــلّ صــانع شيءٍ فمــن شيءٍ صــنع، واالله 

 الخالق اللطيف الجليل، خلق وصنع لا من شيء.
 وغير الخالق الجليل خالق؟ -جعلت فداك  -قلت: 

ــول:  ــالى يق ــارك وتع ــال: إنّ االله تب كَ cق ــارَ بَ ــنُ  االلهَُّ تَ سَ ــالِقِينَ  أَحْ َ  dالخْ
خلــق  Qفقــد أخــبر: أن في عبــاده خــالقين وغــير خــالقين، مــنهم عيســى

مــن الطــين كهيئــة الطــير بــاذن االله، فــنفخ فصــار طــائراً بــاذن االله. 
 والسامريّ خلق لهم عجلا جسداً له خوار.

ــه،  ــلى نبوت ــيلاً ع ــيراً، دل ــين ط ــن الط ــق م ــى خل ــت: إنّ عيس قل
ــو ــنقض نب ــداً ل ــلاً جس ــق عج ــامريّ خل ــىوالس ــاء االله أن  Qة موس وش

 يكون ذلك كذلك، إن هذا لهو العجب.
ــك  ــال: ويح ــتح -فق ــا ف ــتمٍ  -ي ــيئتين: ارادة ح ــين ومش إن الله إرادت

ــه  ، ينهــى وهــو يشــاء، ويــأمر وهــو لا يشــاء، أو مــا رأيــت أنّ وارادة عــزمٍ
نهي آدم وزوجتـه: أن يـأكلا مـن الشـجرة، وهـو شـاء ذلـك، لـولم يشـأ لم 
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مشـيئتهما مشـية االله.. وأمـر ابـراهيم بـذبح ابنـه  يأكلا، ولـو أكـلا لغلبـت
وشـــاء أن لا يذبحـــه، ولـــو لم يشـــأ أن لا يذبحـــه لغلبـــت  Qإســماعيل

.  مشيئة ابراهيم مشية االله عزّ وجلّ
ج االله عنــك، غــير أنــك قلــت: الســميع  جــت عنــي، فــرّ قلــت: فرّ

 البصير، سميع بأذنٍ وبصير بالعين؟
مع، بصــير لا بعــينٍ ر، ويــر بــما يســـفقــال: إنــه يســمع بــما يبصــ

ــا لا  ــن لمّ ــامعين، لك ــمع الس ــل س ــميع لا بمث ــوقين، وس ــين المخل ــل ع مث
تخفــى عليــه خافيــة، مــن أثــر الــذرة الســوداء، عــلى الصــخرة الصــماء، في 
ــين  ــل ع ــير لا بمث ــا: بص ــار، قلن ــر والبح ــت الث ــماء، تح ــة الظل الليل
ــغله  ــات، ولم يش ــه ضروب اللغ ــتبه علي ــما لم تش ــميع ب ــوقين، وس المخل

. قلنا: سميع لا بمثل السامعين.سم  ع عن سمعٍ
 قد بقيت مسألة. -جعلت فداك-قلت: 

 قال: هات الله أبوك.
ــم القــديم، الشــ ــو كــان كيــف ـقلــت: يعل ــذي لم يكــن، ان ل يء ال

 كان يكون؟
ــوْ cأمــا ســمعت االله يقــول:  -إنّ مســائلك لصــعبة-قــال: ويحــك   لَ

ــانَ  ماَ  كَ ــيهِ َــةٌ  فِ ا االلهَُّ إِلاَّ  آلهِ تَ ــدَ سَ فَ ــلاَ cوقولــه:  dلَ عَ لَ مْ  وَ ــهُ ضُ ــلىَ  بَعْ ــضٍ  عَ  dبَعْ
نَــاc: -ويحكــى قــول أهــل النــار-وقــال  جْ رِ ــلْ  أَخْ مَ ًا نَعْ ــالحِ َ  صَ ــيرْ ي غَ ــذِ  الَّ

نَّا ـلُ  كُ مَ ـوْ cوقـال:  dنَعْ لَ واْ  وَ دُّ واْ  رُ ـادُ عَ ا لَ واْ  لمَِـ ُـ هُ  نهُ نْـ يء ـفقـد علـم الشـ dعَ
 الذي لم يكن، ان لو كان كيف كان يكون.
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فقمت لأقبّـل يـده ورجلـه، فـأدنى رأسـه، فقبّلـت وجهـه ورأسـه، 
رور والفـرح، مـا أعجـز عـن وصـفه، لمـا تبينـت ـفخرجت وبي مـن السـ

.  من الخير والحظّ

 )١(القدر
ــرت  ــا ذك ــولا م ــك، ول ــل إليّ كتاب ــرحيم. وص ــرحمن ال ــم االله ال بس

ـا بعـد فمـن ـمن حيرتك، وحـيرة مـن مضـ ى قبلـك، إذاً مـا أخبرتـك، أمّ
ــؤمن ــال  لم ي ــن أح ــر، وم ــد كف ــه فق ه، أنّ االله يعلم ــيره وشرّ ــدر خ بالق

ــاً،  المعــاصي عــلى االله فقــد فجــر، إنّ االله لم يطــع مكرهــا، ولم يعــص مغلوب
ولم يهمل العباد سدً مـن المملكـة، بـل هـو المالـك لمـا ملّكهـم، والقـادر 
على ما عليـه أقـدرهم، بـل أمـرهم تخيـيراً، ونهـاهم تحـذيراً، فـان ائتمـروا 

تحف العقول: كتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى أبي محمد الحسن بن  )١(

 :Lعلي

الجارية واللجج بسم االله الرحمن الرحيم. أما بعد فانكم معشر بني هاشم، الفلك 

التي نزلها المؤمنون ونجا فيها  Qالغامرة، والأعلام النيرة الشاهرة، او كسفينة نوح

المسلمون كتبت اليك يا بن رسول االله عند اختلافنا في القدر، وحيرتنا في الاستطاعة 

فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك عليهم السلام، فان من علم االله علمكم وأنتم 

ةً cشهداء على الناس، واالله الشاهد عليكم،  يَّ رِّ ا ذُ هَ ضُ االلهُّ  بَعْضٍ  مِن بَعْ يعٌ  وَ مِ لِيمٌ  سَ  dعَ

 :Qفأجابه الحسن

                                                           



 ٢٣ ...................................................................................... إلهيات

ــنّ بالطا ــاء أن يم ــيةٍ فش ــوا إلى معص اً، وان انته ــادّ ــا ص ــدوا عنه ــة لم يج ع
ــذي  ــيس هــو ال ــنهم وبينهــا فعــل، وان لم يفعــل فل ــأن يحــول بي ــيهم ب عل

رهم ـّحملهــم عليهــا جــبراً، ولا ألزموهــا كرهــاً، بــل مــنّ علــيهم بــأن بصــ
رهم، وأمـرهم ونهـاهم، لا جـبلا لهـم عـلى مـا أمـرهم بـه  فهم وحـذّ وعرّ

ــوا كالملائ ــه، فيكون ــهِ cكــة، ولا جــبراً لهــم عــلى مــا نهــاهم عن لِلّ ــةُ  فَ ُجَّ  الحْ
ةُ  بَالِغَ لَوْ  الْ اء فَ مْ  شَ اكُ َدَ َعِينَ  لهَ  والسلام على من اتبع الهدd .أَجمْ

 )١(لا جبر ولا تفويض
مــن لم يــؤمن بــاالله قضــائه وقــدره فقــد كفــر، ومــن حمــل ذنبــه عــلى 

ــتكراهاً. ولا  ــاع اس ــر. إنّ االله لا يط ــد فج ــه فق ــربّ ــه ـيعص ، لان ــةٍ ى لغلب
المليك لما ملّكهم، والقادر عـلى مـا أقـدرهم، فـإن عملـوا بالطاعـة لم يحـل 
بيــنهم وبــين مــا فعلــوا، فــإذا لم يفعلــوا فلــيس هــو الــذي أجــبرهم عــلى 
ذلــك، فلــو أجــبر االله الخلــق عــلى الطاعــة لاســقط عــنهم الثــواب، ولــو 

ــم ل ــو أهمله ــاب، ول ــنهم العق ــقط ع ــاصي لا س ــلى المع ــبرهم ع ــان أج ك
عجزاً في القدرة، ولكن لـه فـيهم المشـيئة التـي غيّبهـا عـنهم، فـإن عملـوا 
ــة علــيهم، وإن عملــوا بالمعصــية كانــت الحجــة  بالطاعــات كانــت لــه المنّ

 عليهم.

: رفع أهالي البصرة اليه رسالة، يطلبون منه ٢٥جمهرة رسائل العرب ج/ ص  )١(

 فيها حقيقة الامر في الجبر والتفويض، فأجابهم:
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 )١(عفو االله
إنّ االله ليعفــو يــوم القيامــة، عفــواً يحــيط عــلى العبــاد، حتــى يقــول 

نا ما كنّا مشركين. ك: واالله ربّ  أهل الشرّ

 )٢(االلهلطف 
مــا فــتح االله عــزّ وجــلّ عــلى أحــدٍ بــاب مســألة فخــزن عنــه بــاب 
الإجابة، ولا فـتح عـلى رجـلٍ بـاب عمـلٍ فخـزن عنـه بـاب القبـول، ولا 

 فتح لعبدٍ باب شكرٍ فخزن عنه باب المزيد.

 )٣(الجواد
يطـوف في بيـت االله الحـرام فسـأله رجـل عـن معنـى الجـواد  Qكان

 فقال له:
كنـت تسـأل عـن المخلـوق فـإنّ الجـواد إنّ لكلامك وجهـين، فـإن 

الذي يؤدّي ما افـترض عليـه، والبخيـل الـذي يبخـل بـما افـترض عليـه، 
وإن كنــت تســأل عــن الخــالق، فهــو الجــواد إن أعطــى، وهــو الجــواد إن 

 منع، لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له، وإن منع منع ما ليس له.

 .١٨٢ص  ١درر الأخبار ج  )١(

 .٨٨ص  ٤أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين العاملي ج  )٢(

 مادة: (جود). مجمع البحرين: )٣(
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 )١(القرآن
ــور، ــابيح الن ــه مص ــرآن في ــذا الق ــل  إنّ ه ــدور، فليج ــفاء الص وش

جالٍ بضـوئه، ولـيلجم الصـفة قلبـه، فـإنّ التفكـير حيـاة القلـب البصـير 
 كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور.

ــذوه إمامــاً يــدلّكم  مــا بقــي في الــدنيا بقيــة غــير هــذا القــرآن، فاتخّ
ــه وإن لم يحفظــه، وابعــدهم  عــلى هــداكم. وإنّ أحــقّ النــاس مــن عمــل ب

 .)٢(ن كان يقرأهمن لم يعمل به وإ
إنّ هــذا القــرآن يجــيء يــوم القيامــة قائــداً وســائقاً، يقــود قومــاً إلى 
مــوا حرامــه وآمنــوا بمتشــابهه، ويســوق قومــاً  ــوا حلالــه وحرّ الجنــة أحلّ

 .)٣(إلى النار ضيّعوا حدوده وأحكامه واستحلّوا محارمه
 .)٤(من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

***

 .١٧١كشف الغمة: ص  )١(

 : الحسن بن محمد الديلمي.٨١إرشاد القلوب ص  )٢(

 : الحسن بن محمد الديلمي.٨١إرشاد القلوب ص  )٣(

 : الحسن بن محمد الديلمي.٨١إرشاد القلوب ص  )٤(

                                                           



 

  



 

 

 ولائيات
 )١(الولاية

ـــه ورحمتـــه، لمـــا فـــرض علـــيكم الفـــرائض، لم  إنّ االله تعـــالى بمنّ
يفـرض ذلــك علــيكم لحاجـةٍ منــه إليــه، بــل رحمـةً منــه إلــيكم، لا إلــه إلا 
ص  ــب، وليبــتلي مــا في صــدوركم، ولــيمحّ هــو، ليميــز الخبيــث مــن الطيّ

ــابقوا إلى  ــوبكم، ولتتس ــا في قل ــه، م ــازلكم في جنّت ــل من ــه، ولتتفاض رحمت
ففـــرض علـــيكم الحـــجّ والعمـــرة، وإقـــام الصـــلاة، وإيتـــاء الزكـــاة، 
ــواب الفــرائض،  ــه أب ــاً لتفتحــوا ب ــة، وجعــل لكــم باب ــوم، والولاي والصّ

ــد ــولا محمّ ــاً إلى ســبيله، ول ــن ولــده، كنــتم  Nومفتاح والاوصــياء م
ل قريــةً حيــار كالبهــائم، لا تعرفــون فرضــاً مــن الفــرائض وهــل تــدخ

قـال االله  Nالا من بابها، فلـماّ مـنّ االله علـيكم بإقامـة الاوليـاء بعـد نبـيكم
ــل:  ــز وج مَ cع ــوْ يَ ــتُ  الْ لْ مَ ــمْ  أَكْ مْ  لَكُ ــنَكُ ــتُ  دِي َمْ أَتمْ مْ  وَ ــيْكُ لَ ــي عَ تِ مَ  نِعْ

ــيتُ  ضِ رَ ــمُ  وَ ــلاَمَ  لَكُ سْ ـا الإِ وفــرض علــيكم لأوليائــه حقوقــاً،  dدِينًـ

: ٢٥٠ - ٢٤٩: محمد باقر المجلسي وعلل الشرائع ص ٣١٥ص  ٥البحار ج  )١(

الصدوق عن علي بن احمد بن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن علي 

 :..Qاسحاق بن اسماعيل النيسابوري: ان العالم كتب اليه يعني الحسن بن علي
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مــا وراء ظهــوركم، مــن أزواجكــم  فــأمركم بأدائهــا الــيهم، ليحــلّ لكــم
ــ ــأكلكم ومش ــوالكم، وم ــنماء ـوأم ــة وال ــذلك البرك فكم ب ــرّ ربكم، ويع

 :والثــروة، ولــيعلم مــن يطيعــه مــنكم بالغيــب، وقــال االله تبــارك وتعــالى
cــل مْ  لاَّ  قُ ــأَلُكُ ــهِ  أَسْ يْ لَ ا عَ ــرً ةَ  إِلاَّ  أَجْ دَّ ــوَ ــى فيِ  المَْ بَ رْ قُ ــن  dالْ ــاعلموا: أنّ م ف

يبخل، فـانما يبخـل عـلى نفسـه، إنّ االله هـو الغنـيّ وأنـتم الفقـراء اليـه، لا 
cإلـه الاّ هــو، فــاعملوا مــن بعــد مــا شــئتم  َ ــيرَ ــمْ  االلهُّ فَسَ لَكُ مَ هُ  عَ ــولُ سُ رَ  وَ

ــونَ  نُ مِ المُْؤْ ونَ  وَ دُّ َ ــترُ سَ ِ  إِلىَ  وَ ــالمِ ــبِ  عَ يْ غَ ةِ  الْ ادَ ــهَ الشَّ م وَ ــئُكُ يُنَبِّ ــماَ  فَ ــتُمْ كُ  بِ  ن
لُونَ  مَ  والعاقبة، للمتقين، والحمد الله ربّ العالمين. dتَعْ

 )١(االله أدّب نبيّه
 انّ االله عزّ وجلّ أدّب نبيّه أحسن الأدب فقال:

c ِــذ ــوَ  خُ فْ عَ ــرْ  الْ أْمُ فِ  وَ رْ عُ ــالْ ضْ  بِ ــرِ أَعْ ــنِ  وَ لِينَ  عَ ــاهِ َ فلــماّ وعــى  dالجْ
 الذي أمره قال تعالى:

cــا مُ  مَ ــاكُ ــولُ  آتَ سُ وهُ  الرَّ ــذُ ــا فَخُ مَ مْ  وَ ــاكُ َ ــهُ  نهَ نْ وا عَ ــانتَهُ ــال dفَ . فق
 : وما العفو؟Qلجبرائيل

ــن  قــال: أن تصــل مــن قطعــك، وتعطــي مــن حرمــك، وتعفــو عمّ
إِنَّكَ cظلمك. فلماّ فعل ذلك، أوحى االله اليه:  لُقٍ  لَعَلى وَ ظِيمٍ  خُ  .dعَ

 ، الطبعة القديمة.٢٠٧ص  - ١٧البحار: محمد باقر المجلسي ج  )١(
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د  علم آل محمّ
المكنـون المجـزوم المكتـوم، الـذي لم يطّلـع عليـه ما يعلـم المخـزون 

ب، ولا نبيّ مرسل، غير محمدٍ وذريته.  ملك مقرّ

 )١(علم الإمام
ــه،  ــما تعمل ــك ب ــر، لأخبرت ــك تكف ــولا أن ــا واالله ل ــة: أم ــا معاوي ي
ب وتقــول:  ب، وأنــت تكــذّ وذلــك أنّ رســول االله كــان في زمــانٍ لا يكــذّ

ــد ــنّه؟ واالله لت ــغر س ــلى ص ه ع ــدّ ــن ج ــمع م ــى س ــتلنّ مت ــاداً ولتق عنّ زي
 (حجراً)، ولتحملنّ اليك الرؤوس من بلدٍ إلى بلد.

 Qعلم أمير المؤمنين
ــل  ــلال، والتنزي ــرام والح ــوله الح ــم رس ــالى علّ ــارك وتع إنّ االله تب

 والتأويل فعلّم رسول االله عليّاً علمه كلّه.

 قاله لمعاوية لما اخبره بعدد التمر على الشجرة فتعجب معاوية. )١(
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ر أهل البيت  )١(االله يصوّ
ر االله عــزّ وجــلّ عــليّ بــن أبي طالــبٍ في ظهــر  أبي طالــبٍ عــلى صــوّ

ــاس برســول االله ــن أبي طالــبٍ أشــبه الن ، فكــان عــليّ ب ــدٍ ، Nصــورة محمّ
وكــان الحســين بــن عــليٍّ أشــبه النــاس بفاطمــة، وكنــت أنــا أشــبه النــاس 

.بخديجة الكبر 

لون  )٢(نحن الأوّ
ـــور  ـــور، بن ـــن الن ـــون، ونح ل ـــن الأوّ ـــرون، ونح ـــن الآخ نح

ــه،  ــروح بروح ــور االله، ون ر بن ــوّ ــانيّين، نن ــكنه، وإلينــا الروح ــا مس فين
 معدنه، الآخر منا كالأول، والأول منا كالآخر.

 )٣(لنا العاقبة
ــه،  ــلى خلق ــطفانا ع ــه، واص ــانا لدين ــه، وارتض ــا لنفس إنّ االله اختارن
ــه نفســاً ورهطــاً  ــاً، الا اختــار ل ــه، وإنّ االله لم يبعــث نبيّ وأنــزل علينــا وحي

: عن الشيرازي في كتابه بالاسناد عن ٢ص  ٤المناقب لابن شهر آشوب ج  )١(

 أَيِّ  فيِ cفي قوله تعالى:  Lالهذيل عن مقاتل عن محمد بن الحنفية قال الحسن بن علي

ةٍ  ورَ ا صُ اء مَّ بَكَ  شَ كَّ  قال:.. dرَ

 البحار: محمد باقر المجلسي:.. )٢(

يوماً فأمر الحسن أن يصلي ، ومرض الإمام علي ٣٠٦ص  ٢مروج الذهب: ج  )٣(

 بالناس صلاة الجمعة، فصعد المنبر. فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال:..
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ــدٍ ورهطــه وأهــل بيتــه] ــفوالــذ )١(وبيتــاً [ونحــن نفــس محمّ داً ي بعــث محمّ
ــا  ن ــن حقّ ــتقص م ، لا ين ــالحقّ ــت-ب ــل البي ــن  -أه ــه االله م أحــد، إلا نقص

ــة، إلا  ــا دول ــون علين ــه، ولا يك ــاه وآخرت ــل دني ــن عاج ــه م ــه مثل حقّ
نَّ cوتكون لنا العاقبة  لَمُ تَعْ لَ بَأَهُ  وَ دَ  نَ ينٍ  بَعْ  .dحِ

 )٢(حبّنا
ــديلم، إلا  ــيراً في ال ــان أس ــو ك ــداً، ول ــد أب ــا عب ــه واالله لا يحبّن نفع

ــريح  ــاقط ال ــما يس ــي آدم، ك ــن بن ــذنوب م ــاقط ال ــا ليس ــا، وإنّ حبّن حبّن
 الورق من الشجر.

 )٣(نحن الأبرار
 : ارَ  إِنَّ cكلّ مـا في كتـاب االله عـزّ وجـلّ َبْـرَ فـواالله مـا أراد بـه إلا  dالأْ

ــا نحــن أبــرار بآبائنــا  Qعــليّ بــن أبي طالــبٍ  وفاطمــة وأنــا والحســين، لأنّ
أت مــن الــدنيا وحبّهــا،  وأمهاتنــا، وقلوبنــا علــت بالطاعــات والــبرّ وتــبرّ

قنا برسوله.  وأطعنا االله في جميع فرائضه، وآمنّا بوحدانيته، وصدّ
 

 نسخة. )١(

 رجال الكشي:.. )٢(

، عن الشيرازي في كتابه باسناده عن ٢ص  - ٤المناقب لابن شهر آشوب ج  )٣(

 قال:.. Lالهزيل، عن مقاتل، عن محمد بن الحنفية، عن الحسن بن علي
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ة منّا  )١(الأئمّ
يــا معاويــة قــد ســمعت مــا قلــت ومــا قــال ابــن عبــاس. العجــب 

قلـة حيائـك، ومـن جرأتـك عـلى االله حـين قلـت: منك يـا معاويـة ومـن 
ــدن  ــة مع ــا معاوي ــت ي ــه، فأن ــر إلى معدن ــاغيتكم وردّ الام ــل االله ط ــد قت ق
ــو أبي:  ــمعه بن ــول لتس ــي أق ــه ولكن ــت أهل ــا أن ــلا: م ــا؟ ك ــة دونن الخلاف

 هؤلاء حولي.
ــنهم اخــتلاف  إنّ النــاس قــد اجتمعــوا عــلى أمــورٍ كثــيرة، لــيس بي

ــلى ــة: ع ــازع ولا فرق ــا، ولا تن ــداً  فيه ــه إلا االله، وأن محمّ ــهادة أن لا إل ش
ــوم  ــة، وص ــاة المفروض ــس، والزك ــلوات الخم ــده، والص ــول االله وعب رس
شــهر رمضــان، وحــجّ البيــت، ثــم أشــياء كثــيرةٍ مــن طاعــة االله، التــي لا 

ــ ـــتحص ــا، والس ــريم الزن ــلى تح ــوا ع ها الا االله واجتمع ــدّ رقة، ـى ولا يع
ة مــن معـــاصي االله لا والكــذب، والقطيعــة، والخيانـــة، وأشــياء كثـــير

ها الا االله.  تحصى ولا يعدّ
ــهم  ــن بعض ــاً يلع ــاروا فرق ــا، وص ــوا فيه ــننٍ اقتتل ــوا في س واختلف
ــهم  ــل بعض ــض، ويقت ــن بع ــهم م ــبرأ بعض ــة، وي ــي الولاي ــاً، وه بعض

)١( سليم بن قيس رواية طويلة فيها ان الحسن والحسين وابن عباس وعبد  رو

االله بن جعفر، حضروا مجلس معاوية فحدثت بينهم وبينه مشادة حول الأئمة بعد 

رسول االله، فتكلم كل من عبد االله بن جعفر وابن عباس ثم قال معاوية ما تقول يا 

 حسن؟ فقال الإمام..
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ــه ــنة نبيّ ــاب االله، وس ــع كت ــة تتب ــا، الا فرق ــقّ وأولى به ــم أح  Nبعضــاً، أيهّ
فيـه اخـتلاف، وردّ علـم مـا فمن أخذ بـما عليـه أهـل القبلـة الـذي لـيس 

ة، ومـن وفّقـه  اختلفوا فيـه إلى االله، سـلم ونجابـه مـن النـار، ودخـل الجنّـ
ــن  ــر م ــة ولاة الام ــه بمعرف ر قلب ــوّ ــأن ن ــه، ب ــتجّ علي ــه واح ــنّ علي االله وم
ــد  ، وق ــعيد، والله وليّ ــد االله س ــو عن ــو؟ فه ــن ه ــم أي ــدن العل ــتهم ومع أئم

ــاً  :Nقــال رســول االله فقــال فغــنم، أو ســكت  (رحــم االله امــرءاً علــم حقّ
 فسلم).

ــا، وإنّ الخلافــة لا تصــلح  نحــن نقــول أهــل البيــت: إنّ الأئمــة منّ
ــه ــنة نبيّ ــه وس ــا في كتاب ــا أهله ــا وإنّ االله جعلن ــا Nإلا فين ــم فين ، وإنّ العل

ونحن أهلـه، وهـو عنـدنا مجمـوع كلّـه بحـذافيره وإنّـه لا يحـدث شيء إلى 
ــدن ــو عن ــدش إلا وه ــى أرش الخ ــة، حتّ ــوم القيام ــوب بــأملاء ي ا مكت

 بيده. Qوخط عليّ  Nرسول االله
عي  ا، حتّـى أنـت يــا ابـن هنـد تــدّ وزعـم قـوم أنهـم أولى بــذلك منّـ
ــرآن في  ــب الق ــد أن أكت ــل إلى أبي: إني اري ــر أرس ــزعم: أنّ عم ــك، وت ذل
مصــحفٍ فابعــث اليّ بــما كتبــت مــن القــرآن، فأتــاه فقــال: تضرــب واالله 
عنقـــي قبـــل أن يصـــل اليـــك، قـــال: ولم؟ قـــال؛ لأنّ االله تعـــالى قـــال: 

c َون ــخُ اسِ الرَّ ــمِ  فيِ  وَ لْ عِ ــحابك.  )١(dالْ ــك ولا أص ــى ولم يعن ــاي عن ــال: إي ق
 فغضب عمر.

 .٧آل عمران:  )١(
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ــم  ــده عل ــيس عن ــداً ل ــب أن أح ــبٍ يحس ــن أبي طال ــال: ان اب ــم ق ث
غــيره، مــن كــان يقــرأ مــن القــرآن شــيئاً فليــأتني، فــاذا جــاء رجــل فقــرأ 

كتبـه وإلاّ لم يكتبـه؛ ثـم قـالوا: قـد ضـاع منـه قـرآن  )١(شيئاً معـه فيـه آخـر
 االله، بل هو مجموع محفوظ عند أهله.كثير. بل كذبوا و

ــه  ــرون أنّ ــما ت ــوا ب ــم واقض ــدوا آراءك ــاته: أجه ــر قض ــر عم ــم أم ث
، فيخــرجهم  ، فــلا يــزال هــو وبعــض ولاتــه قــد وقعــوا في عظيمــةٍ الحــقّ
ــد  ــتهم، وق ــد خليف ــاة عن ــع القض ــا، فتجتم ــيهم به ــتجّ عل ــا أبي، ليح منه

ــم، لأنّ  ــا له ، فأجازه ــةٍ ــايا مختلف ــدٍ بقض ــوا في شيءٍ واح ــه  حكم االله لم يؤت
الحكمة وفصل الخطاب، وزعـم كـلّ صـنفٍ مـن مخالفينـا مـن أهـل هـذه 
القبلة: أنّه معدن الخلافـة والعلـم دوننـا، فنسـتعين بـاالله عـلى مـن ظلمنـا، 
نا، وركـب رقابنـا، وسـنّ للنـاس علينـا مـا يحـتجّ بـه مثلـك،  وجحدنا حقّ

 وحسبنا االله ونعم الوكيل.
نــا، ويســلّم لنــا، ويــأتمّ بنــا، انــما النــاس ثلاثــة: مــؤمن يعــرف  حقّ

ــا،  ــا ويلعنن أ منّ ــبرّ ــداوة يت ــا الع ــب لن ، وناص ــب الله وليّ ــاجٍ مح ــذلك ن ف
ــافر  ــذا ك ــا، فه ــالبراءة من ــدين االله ب ــا وي ن ــد حقّ ــا ويجح ــتحلّ دماءن ويس

ــ ــبّوا االله ـمش ــما س ــم، ك ــث لا يعل ــن حي ــر وأشرك م ــما كف ــق، وان رك فاس

 أ شيئاً معه يوافقه فيه آخر.يعني فقر )١(
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، ورجــل آخــذ بــما رك بــاالله ـكــذلك يشــ )١((عــدواً) بغــير علــمٍ  بغــير علــمٍ
ــا، ولا  ــع ولايتن ــه إلى االله م ــكل علي ــا أش ــم م ــه، وردّ عل ــف في (لا) يختل
نــا، فــنحن نرجــو ان يغفــر االله لــه،  يــأتمّ بنــا، ولا يعادينــا، ولا يعــرف حقّ

 ويدخله الجنّة، فهذا مسلم ضعيف.

 )٢(انا الحسن بن علي
، و ــلٍ ــون بعم ــبقه الأول ــل لم يس ــة رج ــذه الليل ــبض في ه ــد ق لم لق

، لقــد كــان يجاهــد مــع رســول االله فيقيــه بنفســه،  يدركــه الآخــرون بعمــلٍ
ـــه  ـــل، عـــن يمين ـــه جبرائي ـــه، فيكفي هـــه برايت ـــول االله يوجّ وكـــان رس
وميكائيل، عن شـماله، ولا يرجـع حتـى يفـتح االله عـلى يديـه، ولقـد تـوفي 
في الليلة التـي نـزل فيهـا القـرآن، وعـرج فيهـا بعيسـى بـن مـريم، والتـي 

ــا يو ــبض فيه ــفراء ولا ق ــف ص ــا خلّ ــى، وم ــون: وصيّ موس ــن ن ــع ب ش

لاَ cمأخوذ من قوله تعالى:   )١( بُّواْ  وَ ينَ  تَسُ ونَ  الَّذِ عُ دْ بُّواْ  االلهِّ دُونِ  مِن يَ يَسُ ا االلهَّ فَ وً دْ  عَ

 ِ يرْ لْمٍ  بِغَ يعني فكما سب المشركون االله عدواً بغير علم، يشرك  - ١٠٨الأنعام:  dعِ

 هؤلاء باالله من غير علم.

ناسخ التواريخ، لما توفي أمير المؤمنين وقتل ابن ملجم، خرج ابن عباس إلى   )٢(

الناس فقال: (ان أمير المؤمنين توفي، وقد ترك لكم خلفاً، فان أحببتم خرج اليكم، وان 

كرهتم فلا احد على أحد)فبكى الناس وقالوا: (بل يخرج الينا) فخرج الإمام الحسن 

 فحمد االله واثنى عليه، ثم قال:..وعليه ثوب اسود واعتلى المنبر 
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ــاً  ــا خادم ــاع به ــه أراد أن يبت ــلت في عطيّت ــمٍ فض ــبعمائة دره ــاء إلا س بيض
 .)١(لأهله

 أيها الناس:
ــا الحســن بــن عــلي  مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأن
، وأنـا ابــن البشــير، وأنـا ابــن النــذير،  ، وأنـا ابــن الــوصيّ وأنـا ابــن النبــيّ

راج المنـير.. وأنـا مـن أهـل ـالـداعي إلى االله بإذنـه، وأنـا ابـن السـوأنا ابن 
البيت الذي كـان جبريـل ينـزل الينـا ويصـعد مـن عنـدنا، وأنـا مـن أهـل 
ــا مــن  ــذين أذهــب االله، عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيراً، وأن البيــت ال
، فقــال تبــارك  أهــل البيــت الــذين افــترض االله مــودتهم عــلى كــلّ مســلمٍ

ــه:  ــالى لنبيّ ــcوتع مْ  لاَّ  لقُ ــأَلُكُ ــهِ  أَسْ يْ لَ ا عَ ــرً ةَ  إِلاَّ  أَجْ دَّ ــوَ ــى فيِ  المَْ بَ رْ قُ ــن الْ مَ  وَ
فْ  ِ ترَ قْ نَةً  يَ سَ دْ  حَ هُ  نَّزِ ا لَ  فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت.. dفِيهَ

 )٢(نحن احد الثقلين 
الأقربـــون،  Nنحـــن حـــزب االله الغـــالبون، وعـــترة رســـول االله

ــول االله ــما رس ــذين خلفه ــين الل ــد الثقل ــون، وأح ــه الطيب ــل بيت في  Nوأه
ته وتالي كتـاب االله (الـذي) فيـه تفصـيل كـل شيءٍ لا يأتيـه الباطـل مـن  امّ
ــى تأويلــه،  ل علينــا في تفســيره، لا نتظنّ بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فــالمعوّ

 ثم خنقته العبرة، فبكى، وبكى الناس، فلما هدأوا، استطرد قائلاً.  )١(

ناسخ التواريخ: لما فرغ من خطابه السابق نزل من المنبر فبايعه الناس، ولما   )٢(

 تمت له البيعة، صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال:..
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ــت بطا ــة اذ كان ــا مفروض ــا فإطاعتن ــه فأطيعون ن حقائق ــيقّ ــل نت ــة االله ب ع
ــةً  ــر مقرون ــول، وأولي الأم ــإِنcوالرس تُمْ  فَ عْ ــازَ نَ ءٍ  فيِ  تَ ْ وهُ  شيَ دُّ ــرُ  االلهِّ إِلىَ  فَ

ـــولِ  سُ الرَّ ـــوْ d ،cوَ لَ وهُ  وَ دُّ ـــولِ  إِلىَ  رَ سُ إِلىَ  الرَّ ليِ  وَ ـــرِ  أُوْ مْ  الأَمْ ـــنْهُ ـــهُ  مِ لِمَ عَ  لَ
ينَ  ــذِ ــتَنبِطُونَهُ  الَّ مْ  يَسْ ــنْهُ ــه  dمِ ــيطان، انّ ــاف الش ــغاء لهت ركم الاص ــذّ واح

الِــبَ  لاَ cلكــم عــدوّ مبــين، فتكونــون كأوليائــه الــذين قــال لهــم:  ــمُ  غَ  لَكُ
مَ  يَوْ نَ  الْ اسِ  مِ إِنيِّ  النَّـ ـارٌ  وَ ـمْ  جَ لَـماَّ  لَّكُ اءتِ  فَ ئَتَـانِ  تَـرَ فِ ـصَ  الْ ـلىَ  نَكَ بَيْـهِ  عَ قِ  عَ

ــالَ  قَ يءٌ  إِنيِّ  وَ ــرِ مْ  بَ ــنكُ  إِنيِّ  مِّ ــا أَرَ نَ  لاَ  مَ وْ ــرَ ــاح أزراً،  dتَ ــون إلى الرم فتلق
، وللسـهام غرضـاً، ثـم  ـعُ  لاَ cوللسيوف جـزراً، وللعمـد حطـماً نفَ ـا يَ سً  نَفْ

َا نهُ ْ  إِيماَ نْ  لمَ نَتْ  تَكُ بْلُ  مِن آمَ بَتْ  أَوْ  قَ سَ َا فيِ  كَ
نهِ ا إِيماَ ً يرْ  .dخَ

 )١(اتقوا االله
ــيفانكم، وفي  ــيرانكم وض ــوا االله في ج ــة اتق ــل الكوف ــا أه ــل ي أه

رهم تطهيراً.Nبيت نبيّكم  ، الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّ
 

 الكوفة بعد الصلح.خطب بها في أهل  )١(
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 )١(إعقلوا عن ربّكم
] اصــطفى آدم  ــا النــاس: إعقلــوا عــن ربّكــم (إنّ االله [عــزّ وجــلّ أيهّ
ونوحــاً وآل ابــراهيم وآل عمــران عــلى العــالمين، ذريــةً بعضــها مــن 

، واالله ســميع علــيم) فــنحن الذريــة مــن آدم، والأسرة مــن نــوحٍ  ، بعــضٍ
ــن  . نح ــدٍ ــماعيل، وآل محمّ ــن اس ــلالة م ــراهيم، والس ــن اب ــفوة م والص
ةِ والشـــمس الضـــاحية،  ـــدحوّ فـــيكم كالســـماء المرفوعـــة، والأرض الم
ــيّ  ــورك زيتهــا: النب ــي ب ، الت ــةٍ ، ولا غربي ــةٍ ــة، لا شرقي وكالشــجرة الزيتون
ــق  ــن تعلّ ــجرة، م ــك الش ــرة تل ــن واالله ثم ــا، ونح ــليّ فرعه ــلها، وع أص

 نجا، ومن تخلّف عنها فإلى النار هو.بغصنٍ من أغصانها 

 من كان يباهي
من كان يباهي بجـدٍّ فـانّ جـدي الرسـول، أو كـان يبـاهي بـأمّ فـانّ 

رٍ فزائرنا جبرئيل.  أمي البتول أو كان يباهي بزوّ

 لو دعوت االله تعالى
لو دعـوت االله تعـالى لجعـل العـراق شـاماً، والشـام عراقـاً، وجعـل 

.المرأة رجلاً، والرجل امر  أةً

، فخطب حتى اجهش القوم بالبكاء، وكان مما قال عُ  )١( ير الإمام الحسن بالعيّ

 قوله:..
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 )١(ما وراء الأرض
ــ ــداهما بالمش ــدينتين: إح ــيهما ـإن الله م ــالمغرب، عل ــر ب رق، والأخ

راعٍ مــن ذهــب، ـسـوران مــن حديـد، وعــلى كـل مدينــةٍ ألـف ألــف مصـ
، يـتكلّم كـلّ لغـة بخـلاف صـاحبه، وأنـا  وفيها سـبعون ألـف ألـف لغـةٍ
ــة غــيري  ــنهما ومــا علــيهما حجّ أعــرف جميــع اللغــات ومــا فــيهما ومــا بي

 والحسين أخي.

ة  )٢(فيّ عزّ
ة قــال االله  Qوقيــل لــه: فيــك عظمــة، فقــال اللهcَِِّبــل فيّ عــزّ ةُ  وَ ــزَّ عِ  الْ

ولِهِ  سُ لِرَ نِينَ  وَ مِ ؤْ لِلْمُ  .dوَ

 )٣(الشيعي والمحب
: يــا Qقــال لــه رجــل: يــا بــن رســول االله اني مــن شــيعتكم! فقــال

ــدقت، وان  ــد ص ــاً فق ــا مطيع ــا وزواجرن ــا في أوامرن ــت لن ــداالله إن كن عب
كنــت بخــلاف ذلــك فــلا تــزد في ذنوبــك بــدعواك مرتبــةً شريفــةً لســت 

ان الإمام يشير بهذا الكلام إلى عالمين من العوالم الكثيرة التي خلقها االله في هذا  )١(

يع الفضاء الرحيب. ونحن وان كنا لا نعرف هذين العالمين بالفعل، الا اننا لا نستط

 انكارهما لمجرد اننا لم نطلع عليهما.

 تحف العقول:.. )٢(

 :..٣٠١مجموعة ورام ص  )٣(
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ــا مــن مــواليكم  ــا مــن شــيعتكم، ولكــن قــل: أن مــن أهلهــا، لا تقــل: أن
 ومحبيكم ومعادي أعدائكم، وأنت في خيرٍ وإلى خير.

 )١(يتيم آل محمد
آل محمــدٍ المنقطــعِ عــن مواليــه، الناشــب في رتبــة فضــل كافــل يتــيم 

ـح لـه مـا اشـتبه عليـه، عـلى فضـلِ كافـلِ  الجهل يخرجه من جهلـه، ويوضّ
، يطعمه ويسقيه، كفضل الشمس على السهى  )٣(.)٢(يتيمٍ

***

 سأل رجل الإمام في حاجة، فقال له الإمام:.. )١(

 ثم أعطاه ثلاثمائة الف درهم وعشرين ديناراً. )٢(

 .١١١نور الأبصار ص )٣(

                                                           



 

 

 عبادات
 )١(الصلاة

آدم: مـن مثلـك وقـد خـلىّ ربّـك بينـه وبينـك؟ متـى شـئت يا ابـن 
ــه  ــك وبين ــل بين ــه، ولم يجع ــين يدي ــت ب ــأت وقم ــه، توض ــدخل إلي أن ت
ـــه  ـــب من ـــك، وتطل ـــه همومـــك وفاقت ـــاً، تشـــكو إلي اب ـــاً ولا بوّ حجاب

 حوائجك، وتستعينه على أمورك.

 )٢(أهل المسجد
ار االله وحقّ على المزور التحفة لزائره. د زوّ  أهل المسجٍ

 )٣(تلاف إلى المساجدالاخ
ـــة  : آي ـــمانٍ مـــن أدام الاخـــتلاف إلى المســـجد أصـــاب إحـــد ث
ــه  ، وكلمــةً تدلّ محكمــة، وأخــا مســتفاداً، وعلــماً مســتطرفاً ورحمــةً منتظــرةً

. ، وخشيةً ه عن رد، وترك الذنوب حياءً  على الهد، أو تردّ

 : الحسن بن محمد الديلمي:..٨٠ - ٧٩إرشاد القلوب ص  )١(

 : الحسن بن محمد الديلمي:..٨٠ - ٧٩إرشاد القلوب ص  )٢(

 تحف العقول:.. )٣(
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 )١(الزكاة
ــال:  ــا آدم! ق ــك ي ــى إلى آدم: أن زكّ نفس ــالى أوح ــا ربّ إنّ االله تع ي

ر ركعـات فصـلىّ ثـم قـال: ربّ هـذه الزكـاة ـوما الزكاة؟ قال: صـلّ عشـ
عليّ وعلى الخلق؟ قـال االله: هـذه الزكـاة عليـك، وعـلى ولـدك بالمـال مـن 

 جمع من ولدك مالاً.

 )٢(البيت والحجر
ــيس) Qإنّ آدم ــلى (أبي قب ــبط ع ــة، ه ــن الجن ــبط م ــا ه ــاس  )٣(لم والن

ــه الوحشــة، وأنــه لا يســمع مــا كــان يســمع في  يقولــون بالهنــد فشــكا ربّ
الجنــة، فــأهبط االله تعــالى عليــه ياقوتــةً حمــراء، فوضــعت في موضــع 

ها الأعـلام، فعلمـت Qالبيت، فكان يطـوف بهـا آدم ، وكـان يبلـغ ضـوءُ
 الأعلام على ضوئها، فجعله االله عزّ وجلّ حرماً.

 سأل رجل الإمام: (متى تدفع الزكاة؟) فقال الإمام:.. )١(

قال حدثنا محمد بن الحسن  Jالبحار حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد )٢(

عن الحرم  Qالصفار عن العباس بن معروف. عن صفوان بن يحيى قال: سئل الحسن

 واعلامه؟ فقال..

 ابي قبيس: جبل في مكة المكرمة، ومنه اخذت احجار الكعبة. )٣(
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 )١(االله يباهي بعباده
ان االله يبــاهي ملائكتــه بعبــاده يــوم عرفــة فيقــول: عبــادي جــاءوني 
شـعثاً يتعرضـون لرحمتــي، فأشـهدكم أني قـد غفــرت لمحسـنهم وشــفعت 

 محسنهم في مسيئهم، وإذا كان يوم القيامة فمثل ذلك.
***

: أخبرنا أبوبكر محمد بن ٥٢٩ص /  ١٢تاريخ دمشق لابن عساكر ج /  )١(

عبدالباقي حدثنا الحسن بن علي حدثنا محمد بن العباس حدثنا احمد بن معروف حدثنا 

محمد بن سعد حدثنا مسلم بن إبراهيم عن القاسم الحسين بن محمد بن القاسم حدثنا 

 في حديث. Qبن الفضل حدثنا ابو هارون عن الحسن

                                                           



 

 
 

  



 

 

 

 مواعظ
 )١(جوامع الموعظة

قسـم االله يا ابـن آدم: عـفّ عـن محـارم االله تكـن عابـداً، وارض بـما 
، وصــاحب النــاس  تكــن غنيّــاً وأحســن جــوار مــن جــاورك تكــن مســلماً
بمثل ما تحبّ أن يصـاحبوك بـه تكـن عـادلاً. إنـه كـان بـين يـديكم أقـوام 
يجمعــون كثــيراً، ويبنــون مشــيداً، ويــأملون بعيــداً، أصــبح جمعهــم بــوراً، 
وعملهم غـروراً، ومسـاكنهم قبـوراً. يـا ابـن آدم: لم تـزل في هـدم عمـرك 

ــك، فخــذ ممــا في يــديك لمــا بــين يــديك، فــانّ منــ ذ ســقطت مــن بطــن أمّ
 المؤمن يتزود والكافر يتمتّع.

 

 : السيد محسن الأمين العاملي:..٤٥ص  - ١ق  - ٤أعيان الشيعة ج  )١(
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 )١(استجيبوا الله
ا الناس: إنه مـن نصـح الله وأخـذ قولـه دلـيلاً، هـدي للتـي هـي  أيهّ
ده للحسـنى، فـانّ جـار االله آمـن محفـوظ  أقوم، ووفّقـه االله للرشـاد، وسـدّ
ه خــائف مخــذول، فاحترســوا مــن االله بكثــرة الــذكر، واخشــوا االله  وعــدوّ
ــارك  ــه قريــب مجيــب، قــال االله تب ــوا إلى االله بالطاعــة، فان ب ــالتقو، وتقرّ ب

اc: وتعــالى إِذَ ــأَلَكَ  وَ بَــادِي سَ نِّــي عِ ــإِنيِّ  عَ يــبٌ  فَ رِ يــبُ  قَ ةَ  أُجِ ــوَ عْ اعِ  دَ ا الــدَّ  إِذَ
ـــانِ  عَ يبُواْ  دَ ـــتَجِ لْيَسْ نُـــواْ  ليِ  فَ مِ يُؤْ لْ ـــمْ  بيِ  وَ لَّهُ عَ ونَ  لَ ـــدُ شُ رْ فاســـتجيبوا الله  dيَ

ــه لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة االله أن يتعــاظم، فــإنّ رفعــة  وآمنــوا بــه، فانّ
الــذين يعلمــون عظمــة االله أن يتواضــعوا، و(عــز) الــذين يعرفــون االله أن 
ــه،  ــذين يعلمــون مــا قــدرة االله أن يستســلموا ل ــه) وســلامةَ ال يتــذللوا (ل

ولا ينكروا أنفسهم بعد المعرفة، ولا يضلوا بعد الهد. 
واعلموا علـماً يقينـاً: أنكـم لـن تعرفـوا التقـى، حتـى تعرفـوا صـفة 
الهــد ولــن تمســكوا بميثــاق الكتــاب، حتــى تعرفــوا الــذي نبــذه، ولــن 
ــرفتم  ــاذا ع ــه، ف ف ــذي حرّ ــوا ال ــى تعرف ــه، حت ــق تلاوت ــاب ح ــوا الكت تتل

ــف، ورذلــك،  ــدع والتكلّ ــفعــرفتم الب ــة عــلى االله، والتحري ــتم الفري ،أي

 ، محمد باقر المجلسي.٢٠٤-٢٠٣ص ١٧(أ) تحف العقول:.. (ب) البحار ج )١(
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ــون،  ــذين لا يعلم ــنّكم ال ــوي، ولا يجهل ــن يه ــوي م ــف يه ــتم كي ورأي
ــة  ــم، وأئم ــاء به ــورٍ يستض ــة ن ــانهم خاص ــه، ف ــد أهل ــك عن ــوا ذل والتمس
يقتــد بهــم، بهــم عــيش العلــم ومــوت الجهــل، وهــم الــذين أخــبركم 
حلمهــم عــن جهلهــم، وحكــم مــنطقهم عــن صــمتهم، وظــاهرهم عــن 
، ولا يختلفــون فيــه، وقــد خلــت لهــم مــن االله  بــاطنهم، لا يخــالفون الحــقّ

ــ ــنّة، ومض ــذاكرين، ـس ــذكر لل ــك ل ــم، ان في ذل ــن االله حك ــيهم م ى ف
ــة،  ــل رواي ــوه عق ، ولا تعقل ــةٍ ــل رعاي ــمعتموه، عق ــوه اذا س واعقل

 فانّ رواة الكتاب كثير، ورعاته قليل، واالله المستعان.

 )١(لتقوا
ــب  ــد، كت ــارككم س ــيس بت ــاً، ول ــم عبث ــوا أن االله لم يخلقك إعلم
ـم بيـنكم معائشـكم، ليعـرف كـل ذي لـبٍ منزلتـه، وانّ مـا  آجالكم وقسّ
ر لــه أصــابه ومــا صرف عنــه فلــن يصــيبه، قــد كفــاكم مؤونــة الــدنيا  قــدّ
ــذكر،  ــيكم ال ــترض عل ــكر، واف ــلى الش ــثّكم ع ــه، وح غكم لعبادت ــرّ وف

ــاه، ــى رض ــالتقو. منته ــاكم ب ــة، ورأس  وأوص ــلّ توب ــاب ك ــو ب والتق
كلّ حكمة، وشرف كـلّ عمـلٍ بـالتقو، فـاز مـن فـاز مـن المتّقـين، قـال 

ــالى:  ــارك وتع ــينَ  إِنَّ cاالله تب تَّقِ ا لِلْمُ ــازً فَ ــال:  dمَ ــيc، ق نَجِّ يُ ينَ  االلهَُّ وَ ــذِ  الَّ
ــوا قَ ِمْ  اتَّ تهِ ــازَ فَ مُ  لاَ  بِمَ ــهُ سُّ مَ ــوءُ  يَ لاَ  السُّ ــمْ  وَ ــونَ  هُ نُ ْزَ ــاد  dيحَ ا االله عب ــاتقوّ ف

ــه مــن يتــق االله يجعــل لــه مخرجــاً مــن الفــتن ويســدده في  االله، واعلمــوا: أنّ

 تحف العقول:.. )١(
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أمره ويهيئ لـه رشـده، ويفلحـه بحجتـه، ويبـيض وجهـه ويعطـه رغبتـه، 
يقين، والشـــهداء  مـــع الـــذين أنعـــم االله علـــيهم مـــن النبيـــين والصـــدّ

 والصالحين، وحسن اولئك رفيقاً.

 )١(المتقون
ــوام ــبحت أق ــد اص ــار  لق ــا، والن ــة ونعيمه ــرون إلى الجن ــأنهم ينظ ك

، أو قـد خولطـوا  وحميمها، يحسبهم الجاهـل مـرضى ومـا بهـم مـن مـرضٍ
وإنما خـالطهم امـر عظـيم خـوف االله ومهابتـه في قلـوبهم كـانوا يقولـون: 
ليس لنـا في الـدنيا مـن حاجـةٍ ولـيس لهـا خلقنـا ولا بالسـعي لهـا أمرنـا، 

شــتروا بــذلك رضــا خــالقهم، علمــوا أنفقــوا امــوالهم وبــذلوا دمــاءهم وا
انّ االله اشــتر مــنهم امــوالهم وانفســهم بالجنــة فبــاعوه وربحــت تجــارتهم 
ــم االله،  ــارهم رحمك ــاقتفوا آث ــوا ف ــوا وأنجح ــعادتهم وأفلح ــت س وعظم

صــفة آبائــه ابــراهيم  Nواقتــدوا بهــم فــانّ االله تعــالى وصــف لنبيّــه
مُ cواســماعيل وذريــتهما وقــال:  اهُ ــدَ بِهُ هْ  فَ ــدِ تَ واعلمــوا عبــاد االله أنكــم  dاقْ

ــذروا  ــدوا واح وا واجته ــدّ ــم، فج ــاع له ب ــم والاتّ ــداء به ــأخوذون بالاقت م
قــال: مــن مشــى مــع ظــالمٍ  Nأن تكونــوا اعوانــاً للظــالم، فــانّ رســول االله

ليعينه عـلى ظلمـه فقـد خـرج مـن ربقـة الإسـلام، ومـن حالـت شـفاعته 
ان ظالمـاً ليبطـل دون حدٍ من حـدودٍ االله فقـد حـادّ االله ورسـوله، ومـن اعـ

ــالمٍ  ــا لظ ــن دع ــوله، وم ــة رس ــة االله وذم ــن ذم ــرئ م ــد ب ــلمٍ فق ــاً لمس حق

 .٩٢للديلمي ص  -إرشاد القلوب  )١(
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ــ ــبّ ان يعص ــد اح ــاء، فق ـــبالبق ــم بحض ــن ظل ــؤمن او ـى االله، وم رته م
ره فقــد بــاء بغضــبٍ مــن االله ـره ولم ينصـــاغتيــب وكــان قــادراً عــلى نصــ

ره فقــد اســتوجب الجنّــة مــن االله تعــالى وإن االله ـومــن رســوله، ومــن نصــ
: قـل: لفــلان الجبــار إني لم ابعثـك لتجمــع الــدنيا Qعـالى اوحــى إلى داودت

ره، فــاني آليــت عــلى ـعــلى الــدنيا ولكــن لــتردّ عنــي دعــوة المظلــوم تنصــ
 ر له، ممن ظلم بحضرته، ولم ينصره.ـره، وانتصـي ان انصـنفس

 )١(أهل النار
ــن ــال الحس ــل Qق ــاق اه ــلال في أعن ــل الأغ ــالى لم يجع : إن االله تع

لانهــم أعجــزوه، ولكــن إذا أطفــىء بهــم اللهــب ارســبهم في النــار 
 قعرها.

 ثم غشي عليه، فلما أفاق من غشوته قال:
ــت  ــدة، إن نج ــس واح ــي نف ــانما ه ــك، ف ــك نفس ــن آدم نفس ــا اب ي

 نجوت وان هلكت لم ينفعك نجاة من نجا.

 )٢(المبادرة إلى العمل
ــادر ــرب، وب ــاه اله ــب وتج وا في الطل ــدّ ــاد االله، وج ــوا االله عب وا إتق

ــدوم  ــدنيا لا ي ــانّ ال ــنقمات، وهــادم اللــذات، ف ــل مقطعــات ال العمــل قب

 : الحسن بن محمد الديلمي:.. ٣٦ - ٣٥إرشاد القلوب ص  )١(

 تحف العقول؛.. )٢(
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نعيمهـــا، ولا يـــؤمن فجيعهـــا، ولا تتـــوقّى مســـاويها، غـــرور حائـــل، 
ــروا  ــأثر. وازدج ــبروا ب ــالعبر، واعت ــاد االله ب ــاتعظوا عب ــل، ف ــناد مائ وس
ــى  ــيراً، وكف ــماً ونص ــاالله معتص ــى ب ــالمواعظ، فكف ــوا ب ــالنعيم. وانتفع ب

ــاب حجيجــاً  ــاً  بالكت ــار عقاب ــاً، وكفــى بالن ــةِ ثواب وخصــيما، وكفــى بالجنّ
 ووبالاً.

 تزودوا
يــا ابــن آدم عــفّ عــن محــارم االله تكــن عابــداً، وارض بــما قســم االله 
، وصـاحب النـاس  تكن غنيـاً، وأحسـن جـوار مـن جـاورك تكـن مسـلماً
بمثل ما تحبّ أن يصـاحبوك بـه تكـن عـادلاً، إنـه كـان بـين ايـديكم قـوم 
يجمعــون كثــيراً، ويبنــون مشــيداً، ويــأملون بعيــداً، اصــبح جمعهــم بــوراً، 

ــروراً، و ــم غ ــدم وعمله ــزل في ه ــك لم ت ــن آدم ان ــا اب ــوراً، ي ــاكنهم قب مس
ــك، فجــد بــما في يــديك، فــإنّ المــؤمن  عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن امّ

واْ cيتزود، والكافر يتمتع  دُ وَّ زَ تَ إِنَّ  وَ َ  فَ يرْ ادِ  خَ  الزَّ وَ  .dالتَّقْ

 )١(حبّ الدنيا
ــن ازداد  ــه، وم ــن قلب ــرة م ــوف الآخ ــب خ ــدنيا ذه ــبّ ال ــن اح م

 لم يزدد منها الا بعداً، وازداد هو من االله بغضاً.حرصاً على الدنيا، 

 : الحسن بن علي الديلمي:..٢٢إرشاد القلوب ص  )١(
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ــير  ــه، غ ــتوفٍ أكل ــا مس ــانع كلاهم ــد الق ــد والزاه ــريص الجاه والح
منقوصٍ من رزقـه شـيئاً، فعـلام التهافـت في النـار؟ والخـير كلـه في صـبر 

.  ساعةٍ واحدةٍ، تورث راحةً طويلةً وسعادةً كثيرةً
ــى إذا أ ــدنيا حت ــب ال ــب يطل ــان: طال ــاس طالب ــك، والن ــا هل دركه

 وطالب يطلب الآخرة حتى إذا أدركها فهو ناجٍ فائز.
ــم  ــل!-واعل ــا الرج ــ -أيه ــه لا يض ــدنيا، ـأن ــن ال ــك م ــا فات ك م رّ

وأصــابك مــن شــدائدها إذا ظفــرت بــالآخرة، ومــا ينفعــك مــا أصــبت 
 من الدنيا، إذا حرمت الآخرة.

 )١(دار غفلة
ــ ــإذا ص ــون، ف ــون ولا يعلم ــة، يعمل ــهوٍ وغفل ــاس في دار س اروا الن

، يعلمون ولا يعملون.  إلى دار يقينٍ

 )٢(المأكول والمعقول
ـــه،  ـــف لا يفكـــر في معقول ـــه، كي ـــر في مأكول ـــن يفك ـــت لم عجب

 ؟)٣(فيجنّب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه

 .٣٧الاثنى عشرية: ص )١(

: محمد باقر المجلسي، عن دعوات الراوند، قال ٢١٨ص  ١البحار ج  )٢(

 الحسن بن علي:..

 تحف العقول:.. )٣(
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 )١(النهي عن اللعب
إن االله جعـــل شـــهر رمضـــان مضـــماراً لخلقـــه، فيســـتبقون فيـــه 

ــات ــه إلى مرض ــازوا، بطاعت ــوم فف ــبق ق ــه فس ــرون فـوقص ــر آخ ابوا، خ
فالعجــب كــل العجــب مــن ضــاحكٍ لاعــب، في اليــوم الــذي يثــاب فيــه 

ر فيــه المبطلــون وأيــم االله لــو كشــف الغطــاء لعلمــوا: ـالمحســنون، ويخســ
 أنّ المحسن مشغول بإحسانه، والمسيء مشغول بإساءته.

 )٢(تعزية
ــو،  ــراً فه ــبتك أج ، وكسّ ــةً ــك موعظ ــدثت ل ــيبة أح ــت المص إن كان

 فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ميتك.وإلا 

 )٣(الاجمال في الطلب
ــال  ــدر اتك ــلى الق ــل ع ــب ولا تتك ــاد الغال ــب جه ــد الطل لا تجاه
ــن  ــب م ــال في الطل ــنة، والاجم ــن الس ــل م ــاء الفض ــان ابتغ ــلم، ف المستس
العفــة، وليســت العفــة بدافعــةٍ رزقــاً، ولا الحــرص بجالــبٍ فضــلاً، فــانّ 

 لحرص استعمال المآثم.الرزق مقسوم، واستعمال ا

تحف العقول: مر في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون، فوقف على رؤوسهم  )١(

 وقال:..

 . عز رجلا قد مات بعض ذويه فقال له:٤١١ص  -مجموعة ورام  )٢(

 .٥٥ص  -تحف العقول  )٣(
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 )١(يستجاب دعاه
ـر  يا عبد االله كيـف يكـون المـؤمن مؤمنـاً وهـو يسـخط قسـمه، ويحقّ
ــه إلا  ــس في قلب ــن لم يهج ــامن لم ــا الض ــه االله؟ وأن ــاكم علي ــه، والح منزلت

 الرضا أن يدعو االله فيستجاب له.

 )٢(الموت يطلبك
ــك،  ــول أجل ــل حل ــل زادك قب ــفرك، وحصّ ــتعدّ لس ــادة! اس ــا جن ي

م انّك تطلـب الـدنيا والمـوت يطلبـك، ولا تحمـل هـمّ يومـك الـذي واعل
لم يــأت عــلى يومــك الــذي أنــت فيــه، واعلــم انــك لا تكســب مــن المــال 
ــدنيا في  ــم: انّ ال ــيرك، واعل ــاً لغ ــه خازن ــت في ــك، الا كن ــوق قوت ــيئاً ف ش
ــأنزل  ــاب، ف ــبهات عت ــاب، وفي الش ــا عق ــاب، وفي حرامه ــا حس حلاله

هــا مــا يكفيــك، فــان كــان حــلالاً كنــت قــد الــدنيا بمنزلــة الميتــة خــذ من
زهدت فيه، وان كـان حرامـاً لم يكـن فيـه وزر، فأخـذت منـه كـما أخـذت 

العقــاب، فالعقــاب يســير، واعمــل لــدنياك كأنــك كــان مــن الميتــة، وإن 
اً بــلا  ــك تمــوت غــداً، واذا أردت عــزّ تعــيش ابــداً، واعمــل لآخرتــك كأنّ

ية االله إلى عــزّ طاعــة عشــيرة، وهيبــةً بــلا ســلطان، فــاخرج مــن ذل معصــ
، واذا نازعتــك إلى صــحبة الرجــال حاجــة، فاصــحب مــن  االله عــزّ وجــلّ

 عبد االله بن جعفر فقال له:.. Qناسخ التواريخ: لقي الإمام الحسن )١(

بن أبي أمية على الإمام بعدما سم،  دخل جنادة ٨٥ص  -٤أعيان الشيعة ج  )٢(

 ويئس من شفائه أهله، فقال له: (عظني يا ابن رسول االله) فقال له الإمام:..
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ــةً  ــه معون ــانك، واذا أردت من ــه ص ــذت من ــك، واذا أخ ــحبته زان اذا ص
أعانــك، وان قلــت صــدق قولــك، وان صــلت شــدّ صــولتك، وان 
 ها، وان رأ ــدّ ــة س ــك ثلم ــدت من ها، وان ب ــدّ ــلٍ م ــدك بفض ــددت ي م

ها، و ــدأك، وان منــك حســنةً عــدّ ــه ابت ان ســألته اعطــاك، وان ســكتّ عن
ــق، ولا  ــه البوائ ــك من ــن لا تأتي ــاك، م ــمات واس ــد المل ــك إح ــت ب نزل
ــازعتما  ــائق وان تن ــد الحق ــذلك عن ــق، ولا يخ ــه الطرائ ــك من ــف علي تختل

 منقسما آثرك.

 الموت
ــب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــئل الحس ــذي Lس ــوت ال ــا الم : م

جهلوه؟ قـال: أعظـم سرورٍ يـرد عـلى المـؤمنين، اذا نقلـوا عـن دار النكـد 
جنـتهم، إلى نعيم الابد، وأعظـم ثبـور يـرد عـلى الكـافرين، اذا نقلـوا عـن 

 .)١(دإلى نارٍ لا تبيد ولا تنف
 قال رجل للحسن: إني أخاف الموت! قال:

ك أن تلحق ب ت مالك، ولو قدمته لسرّ  .)٢(هذاك أنك أخرّ
 على ميت يراد دفنه فقال: Qومرّ 

 الطبعة الحديثة عن معاني الأخبار.. ١٥٤ص  - ٦(أ) البحار ج  )١(

 .٢٤٠ص  - ١(ب) درر الاخبار ج        

 .٢٦٩ص  -٢تاريخ اليعقوبي ج  )٢(
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لـه، وإنّ أمـراً هـذا أولـه  ان أمراً هذا آخـره، لحقيـق بـأن يزهـد في أوّ
 .)١(لحقيق أن يخاف من آخره

 )٢(هول المطّلع
ــ ــا حض ــبـلم ــن أبي طال ــليّ ب ــن ع ــن ب ــى  Lرت الحس ــاة، بك الوف

فقيل: يا ابن رسـول االله تبكـي ومكانـك مـن رسـول االله الـذي أنـت بـه، 
رين حجــةً ـفيــك مــا قــال، وقــد حججــت عشــ Nوقــد قــال رســول االله

ات حتــى النعــل بالنعــل؟  ــك مالــك ثــلاث مــرّ ماشــياً، وقــد قاســمت ربّ
 فقال: (إنما أبكي لخصلتين: لهول المطّلع، وفراق الأحبّة).

*** 
  

 .٢٥٦لجاحظ ص المحاسن والمساوئ، ل )١(

 Qمكارم الأخلاق: الحسن بن الفضل الطبرسي عن جعفر بن محمد الصادق )٢(

 قال:..

                                                           



 

 
  



 

 

 

 أخلاق
 )١(أخ كريم

ــان  ــي، وك ــاس في عين ــم الن ــن أعظ ــان م ــن أخٍ ك ــبركم ع إني أخ
ــن  ــاً ع ــان خارج ــه، ك ــدنيا في عين ــغر ال ــي ص ــه في عين ــا عظم ــيم م عظ

 ما لا يجد، ولا يكثر اذا وجد. سلطان بطنه، فلا يشتهي
ــه ولا  ــه عقل ــتخفّ ل ــلا يس ــه، ف ــلطان فرج ــن س ــاً ع ــان خارج وك

 رأيه.
ــةِ  ــلى ثق ــداً إلا ع ــدّ ي ــلا يم ــه، ف ــلطان جهل ــن س ــاً ع ــان خارج وك

 المنفعة، ولا يخطو خطوةً إلا لحسابه.
 وكان لا يسخط ولا يتبرم.

كـان اذا اجتمــع بــالعلماء يكـون عــلى أن يســمع، أحـرص منــه عــلى 
 يتكلّم، وكان اذا غلب على الكلام، لا يغلب على الصمت. أن

 كان أكثر دهره صامتاً، فاذا قال بزّ القائلين.

 : قال الحسن ذات يوم لأصحابه: ...٣٦ص ٣البداية والنهاية، لابن كثير ج )١(
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ـــدلي  ـــراء، ولا ي ـــدخل في م ـــو، ولا ي ـــارك في دع ـــان لا يش وك
بحجة، حتى ير قاضـياً يقـول مـالا يفعـل ويفعـل مـالا يقـول، تفضـلاً 

 وتكرماً.
 دونهم.كان لا يغفل عن اخوانه، ولا يستخصّ بشيء 

م أحداً فيما يقع القدر بمثله.  كان لا يكرّ
، نظــر فــيما  كــان اذا ابتــدأه أمــران، لا يــدري أيهــما أقــرب إلى الحــقّ

 هو اقرب إلى هواه فخالفه.

 )١(صفات الأخ
ــاذا  ــادره، ف ــوارده ومص ــرف م ــى تع ــداً حت ــؤاخ أح ــي لا ت ــا بن ي

ــستنبطت الخـبرة ورضـيت العشـا والمواسـاة ه عـلى اقالـة العثـرة، رة، فآخِ
 في العسرة.

 

 تحف العقول: نصح الإمام الحسن به بعض ولده:.. )١(
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 )١(تفسير الأخلاق الفاضلة
إلى الحســن اســئلةً تتعلــق بأصــول الأخــلاق  Qوجــه الإمــام عــلي

 فكان بينهما الحوار التالي: Qوالفضائل، فأجابه الإمام الحسن
 يا بني ما السداد؟  :أمير المؤمنين

 الحسن: يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف.
 أمير المؤمنين: ما الشرف؟

 الحسن: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة.
 ما المروءة؟ أمير المؤمنين: 

 الحسن: العفاف واصلاح المرء ماله.
 أمير المؤمنين: ما الدنيئة؟

 الحسن: النظر في اليسير ومنع الحقير.
 أمير المؤمنين: ما اللؤم؟

 الحسن: احتراز المرء نفسه وبذله عرسه.
 أمير المؤمنين: ما السماحة؟

 الحسن: البذل في العسر واليسر.
؟  أمير المؤمنين: ما الشحّ

 (ا) ناسخ التواريخ. )١(

الطبعة الجديدة محمد باقر المجلسي عن معاني  ١١٨/ ص١(ب) البحار: ج       

 الأخبار.
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 سن: أن تر ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً.الح
 أمير المؤمنين: ما الإخاء؟

 الحسن: الوفاء في الشدة والرخاء.
 أمير المؤمنين: ما الجبن؟

 الحسن: الجرأة على الصديق والنكول عن العدو.
 أمير المؤمنين: ما الغنيمة؟

ــن:  ــة  الحس ــي الغنيم ــدنيا ه ــادة في ال ــو، والزه ــة في التق الرغب
 لباردة.ا

 أمير المؤمنين: ما الحلم؟
 الحسن: كظم الغيظ وملك النفس.

 أمير المؤمنين: ما الغنى؟
 غنــىالحســن: رضى الــنفس بــما قســم االله لهــا وإن قــلّ وإنــما الغنــى 

 النفس.
 أمير المؤمنين: ما الفقر؟

 الحسن: شره النفس في كل شيء.
 أمير المؤمنين: ما المنعة؟

 أعزّ الناس.الحسن: شدة البأس ومنازعة 
؟ لّ  أمير المؤمنين: ما الذّ

 ع عند المصدوقة.زالحسن: الف
؟  أمير المؤمنين: ما العيّ



 ٦١ ...................................................................................... أخلاق

 الحسن: العبث باللحية وكثرة البزاق عند المخاطبة.
 أمير المؤمنين: ما الجرأة؟
 الحسن: موافقة الاقران.

 أمير المؤمنين: ما الكلفة؟
 الحسن: كلامك فيما لا يعنيك.

 ما المجد؟أمير المؤمنين: 
 الحسن: أن تعطي في الغرم وتعفو عن الجرم.

 أمير المؤمنين: ما العقل؟
 الحسن: العقل حفظ كلّ ما استوعيته.

 أمير المؤمنين: ما الخرق؟
 الحسن: معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك.

 أمير المؤمنين: ما السناء؟
 الحسن: إتيان الجميل وترك القبيح.

 أمير المؤمنين: ما الحزم؟
 الحسن: طول الاناة والرفق بالولاة.

 أمير المؤمنين: ما السفه؟
ناة ومصاحبة الغواة.  الحسن: إتباع الدّ

 أمير المؤمنين: ما الغفلة؟
 الحسن: تركك المسجد وطاعتك المفسد.

 أمير المؤمنين: ما الحرمان؟
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 الحسن: تركك حظّك وقد عرض عليك.
 أمير المؤمنين: من السيّد؟

في مالــه. والمتهــاون في عرضــه: يشــتم فــلا يجيــب، الحســن: الأحمــق 
 .)١(المهتمّ بأمر عشيرته، هو السيّد

 أمير المؤمنين: فما الجهل؟
ــن: ــ الحس ــا،  ةسرع ــتمكان منه ــل الاس ــة، قب ــلى الفرص ــوب ع الوث

والامتنــاع عــن الجــواب. ونعــم العــون الصــمت، في مــواطن كثــيرة، وإن 
 .)٢(كنت فصيحاً 

 )٣(مكارم الأخلاق
 يقول: مكارم الأخلاق عشرة: Qسمعت الحسنقال جابر: 

صــدق اللســان، وصــدق البــأس، واعطــاء الســائل، وحســن 
ــذميم ــرحم، والت ــلة ال ــنائع، وص ــأة بالص ــق، والمكاف ــار  )٤(الخل ــلى الج ع

 ومعرفة الحق للصاحب، وقري الضيف، ورأسهن الحياء.
 

 إلى هنا ورد في ناسخ التواريخ. )١(

هذان السؤال والجواب الاخيران، وردا في رواية محمد باقر المجلسي في  )٢(

 البحار.

 .٢٠١ص  - ١تاريخ اليعقوبي ج )٣(

 التذميم: مأخوذ من أذمه، أي أجاره واخذه تحت حمايته: )٤(
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 )١(فضائل
ــل  ــد حم ــك، والمج ــا أمكن ــل م ــتك وتعاج ــر فرص ــزم أن تنتظ الح

وابتنـاء المكــارم، والسـماحة اجابـة الســائل وبـذل النائـل، والرقــة  المعـازم
طلــب اليســير، ومنــع الحقــير والكلفــة التمســك لمــن لا يواتيــك، والنظــر 

 بما لا يعنيك والجهل وان كنت فصيحاً.

 )٢(العقل
ســئل الحســن بــن عــلي، فقيــل لــه: (مــا العقــل؟) فقــال: التجــرع 

 اء.الفرصة، ومداهنة الأعد نالَ تللغصة، حتى 

 )٣(العقل والحلم
ــة  ــروءة والعجل ــاء م ــة والوف ــم زين ــرز والحل ــل ح ــوا أن العق اعلم
سفه والسفه ضـعف ومجالسـة أهـل الـدنيا شـين، ومخالطـة أهـل الفسـوق 
ريبــة، ومــن اســتخف بإخوانــه فســدت مروءتــه، ولا يهلــك إلا المرتــابون 
، ولا في  ــينٍ ــة ع ــالهم طرف ــوا االله في آج ــذين لم يتهم ــدون ال ــو المهت وينج
أرزاقهــم، فمــروءتهم كاملــة وحيــاؤهم كامــل، يصــبرون حتــى يــأتي بهــم 

، ولا يبيعــون شــيئاً مــن ديــنهم ومــروءاتهم بشــ يءٍ مــن الــدنيا ـاالله بــرزقٍ

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي:.. ٢٠٦ص  - ١٧ ج  البحار )١(

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي:.. ١٠ج  البحار  )٢(

 : الحسن بن محمد الديلمي:..٢٣٩ارشاد القلوب ص  )٣(

                                                           



 Qكلمة الإمام الحسن ......................................................................  ٦٤

ــه أن  ــرء ومروءت ــل الم ــن عق ــاصي االله، وم ــا بمع ــيئاً منه ــون ش ولا يطلب
يسرــع إلى قضــاء حــوائج اخوانــه وان لم ينزلوهــا بــه، والعقــل أفضــل مــا 

ــب االله  ــلامته في وه ــا وس ــن آفاته ــدنيا م ــه في ال ــه نجات ــد إذ ب ــالى للعب تع
 Nالآخـرة مـن عـذابها، وقـد قيـل: إنهـم وصـفوا رجـلاً عنـد رسـول االله

ــال ــه، فق ــن عبادت ــوم Nبحس ــاد ي ــز العب ــانما يج ــه ف ــروا إلى عقل : انظ
 القيامة على قدر عقولهم، وحسن الأدب دليل على صحة العقل.

 )١(العقل والهمة والدين
ــال ــه ولا : Qق ــة ل ــن لا همّ ة لم ــودّ ــه، ولا م ــل ل ــن لا عق لا أدب لم

حيـاة لمــن لا ديــن لـه، ورأس العقــل معــاشرة النـاس بالجميــل، وبالعقــل 
 تدرك سعادة الدارين، ومن حرم العقل حرمهما جميعاً.

 )٢(المروءة
ــه وإصــلاحه Qســئل عــن المــروءة، فقــال : شــح الرجــل عــلى دين

 ماله، وقيامه بالحقوق.

 : السيد محسن الأمين العاملي..٨٨ص  - ٤اعيان الشيعة ج  )١(

 تحف العقول:.. )٢(

                                                           



 ٦٥ ...................................................................................... أخلاق

 )١(م والنجدةالمروءة والكر
أما المـروءة فإصـلاح الرجـل أمـر دينـه، وحسـن قيامـه عـلى مالـه، 
ــة  ــاس. والكــرم: العطي ــين الكــفّ وافشــاء الســلام، والتحبــب إلى الن ول
ــدة:  ــم النج ــل. ث ــام في المح ــالمعروف، والاطع ــبرع ب ــؤال والت ــل الس قب

 الذبّ عن الجار، والمحاماة في الكريهة، والصبر عند الشدائد..

 )٢(الصمت
 وسئل عن الصمت؟ فقال:

ــه في  ــة، وجليس ــه في راح ــرض، وفاعل ــن الع ، وزي ــيّ ــتر الع ــو س ه
.  أمنِ

 )٣(الذل واللؤم والعقوق
 سئل عن الذلّ واللؤم فقال:

 من لا يغضب من الجفوة، ولا يشكر على النعمة
 فقال: قوسئل عن العقو

 ان تحرمهما.

رو: ان معاوية قال للإمام: يا أبا محمد، ثلاث خلال ما  :٢٦٨اليعقوبي، ص  )١(

 وجدت من يخبرني عنهن، قال: وما هن؟ قال: المروة والكرم والنجدة، قال:..

 الطبعة القديمة. ١٠البحار، ج  )٢(

 ناسخ التواريخ. )٣(
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 الكبر والحرص والحسد
، الكبر،   والحرص، والحسدهلاك الناس في ثلاثٍ

 (الكبر) به هلاك الدين، وبه لعن إبليس.
 و(الحرص) عدوّ النفس، وبه أخرج آدم من الجنة.

 )١(و(الحسد) رائد السوء، وبه قتل هابيل قابيل

 )٢(البخل
 وسئل عن (البخل) فقال:

 هو أن ير الرجل ما أنفقه، وما أمسكه شرفاً.

 )٣(الناس أربعة
 يا جعيد بن همدان:

 .١١٠نور الأبصار للشبلنجي ص  )١(

 (أ) ناسخ التواريخ. )٢(

 .٣٩٨ص  - ٣ج  دبفنون الأب) نهاية الأرب في (       

: أخبرنا أبو القاسم بن ٥٣١ص  - ١٢تاريخ دمشق لابن عساكر ح  )٣(

السمرقندي حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن سكته، عن محمد بن فارس بن محمد 

الغوري عن احمد بن جعفر بن أحمد العسكري عن عبد االله بن محمد القرشي عن 

 سهل بن شعيب عن قنان النهمي عن جعيد بنيوسف بن موسى عن ابن عثمان عن 

 قال له:.. Qهمدان أن الحسن

                                                           



 ٦٧ ...................................................................................... أخلاق

أربعـة: فمـنهم مـن لـه خـلاق ولـيس لـه خلـق، ومـنهم  إن الناس
من له خلـق ولـيس لـه خـلاق، ومـنهم مـن لـيس لـه خلـق ولا خـلاق، 

 فذاك أشرّ الناس. ومنهم من له خلق وخلاق فذاك أفضل الناس.

 أحسن الناس
 قيل له: من أحسن الناس عيشاً؟ قال:

 من أشرك الناس في عيشه.

 )١(أشرّ الناس
 قال: وقيل؛ من أشرّ الناس؟

 من لا يعيش في عيشه أحد.

 شرّ الناس
 قال رجل للحسن: من شرّ الناس؟ فقال:

 من ير أنّه خيرهم.

 )٢(اذا طلبتم الحوائج
قيـل: يــا ابـن رســول  -اذا طلبـتم الحـوائج، فاطلبوهــا مـن أهلهــا. 

 إِنَّـماَ cاالله! ومن اهلهـا؟ قـال: الـذي خـصّ االله في كتابـه، وذكـرهم فقـال: 
رُ  كَّ تَذَ واْ  يَ لُ بَابِ  أُوْ  . هم اولو العقول.dالأَلْ

 تحف العقول:.. )١(

 : محمد باقر المجلسي:..٤٨ص  - ١البحار ج  )٢(
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 )١(لا تمدح ولا تكذب
 له: Qسأله رجل ان يكون صديقاً له وجليساً، فقال

ــ ــم بنفس ــا أعل ــدحني، فأن ــاك أن تم ــه لا ـإي ــذبني فانّ ي منــك، أو تك
أر لمكـــذوب أو تغتـــاب عنـــدي أحـــداً فقـــال الرجـــل: ائـــذن لي في 

 الانصراف قال له: نعم اذا شئت.

 )٢(السلام
 من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.

 )٣(التقبيل
 اذا لقي أحدكم أخاه، فليقبّل موضع النور من جبهته.

 .٥٥تحف العقول ص  )١(

 ناسخ التواريخ:.. )٢(

 تحف العقول:.. )٣(

                                                           



 ٦٩ ...................................................................................... أخلاق

 )١(آداب الطعام
رة خصــلة يجــب عــلى كــل مســلم أن يعرفهــا، ـفي المائــدة اثنتــا عشــ

 أربع فيها فرض، وأربع سنة وأربع تأديب:
 الفرض: المعرفة، الرضا، التسمية، الشكر.

ــنة:  ــالس ــب الأيس ــلى الجان ــوس ع ــام، الجل ــل الطع ــوء قب ر، ـالوض
 الأكل بثلاثة أصابع، ولعق الأصابع.

التأديــب: الأكــل ممــا يليــك، تصــغير اللقمــة، تجويــد المضــغ، قلــة 
 النظر في وجوه الناس.

 )٢(غسل اليدين
 غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم.

: السيد عبد ٢٧١ص  - ٢(أ) مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار ج  )١(

 االله شبر.

 (ب) مكارم الاخلاق: الحسن بن الفضل الطبرسي.      

(ج) من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي الصدوق، عن جعفر بن محمد        

 قال:.. Qالصادق، عن آبائه، عن الحسن بن علي

 .٣٧الاثني عشرية ص  )٢(
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 )١(لقطات من الاخلاق
 لكوفة!اعلموا يا أهل ا

ــعف،  ــرّ ض ــفه، والف ــة س ــروءة، والعجل ــاء م ــة والوف ــم زين أن الحل
 ومجالسة أهل الدناءة شين، ومخالطة أهل الفسوق ريبة.

 )٢(العلم
ــوا  ــكون أن تكون ، وتوش ــومٍ ــغار ق ــم ص ــي، إنّك ــي أخ ــي وبن ــا بن ي
كبــار قــوم آخــرين، فتعلّمــوا العلــم، فمــن لم يســتطع مــنكم أن يرويــه او 

 بيته.يحفظه، فليكتبه، في 

 )٣(علّم وتعلّم
ــك،  ــت علم ــد أتقن ــون ق ــيرك، فتك ــم غ ــم عل ــاس وتعلّ ــم الن علّ

 وعلمت مالم تعلم.

 )٤(حسن السؤال
 حسن السؤال نصف العلم.

: اخبرنا ابو نصر بن رضوان عن ٥٣٣ص  ١٢تاريخ دمشق لابن عساكر ج /  )١(

ابي محمد الجوهري عن أبي محمد بن عمر بن حبوبة عن أبي بكر بن المرزبان عن أبي 

 بالكوفة فقال:.. Qيعقوب النخعي عن الحرمازي قال: خطب الحسن بن علي

 وبني أخيه فقال:.. دعا بنيه Q: ان الحسن بن علي٢٧٠تاريخ اليعقوبي ص  )٢(

 .٣٧الاثني عشرية ص  )٣(

 .١١٠نور الأبصار للشبلنجي ص  )٤(

                                                           



 

 

 

 سياسيات
 )١(السياسة

 :Qالسياسة؛ فقالسأله شخص عن رأيه في 
هـــي أن ترعـــى حقـــوق االله، وحقـــوق الأحيـــاء، وحقـــوق 
ـا  ـا حقـوق االله فـأداء مـا طلـب، والاجتنـاب عـما نهـى، وأمّ الأموات، فأمّ
ر عــن  حقـوق الأحيـاء فهـي ان تقـوم بواجبـك نحـو اخوانـك، ولا تتـأخّ
ــع  ــه، وأن ترف ت ــص لأمّ ــا أخل ــر م ــوليّ الأم ــص ل ــك، وان تخل ــة أمت خدم

ــه اذا ــك في وجه ــوق  عقيرت ــا حق ، وام ــويّ ــق الس ــن الطري ــلا ع ــا خ م
ــم  ــانّ له ــاوئهم ف ــن مس ــاضى ع ــيراتهم وتتغ ــذكر خ ــي ان ت ــوات فه الأم

 ربّا يحاسبهم.

نقلاً عن المجلد التاسع  ٢٥٤مجلة العرفان الجزء الثالث المجلد الاربعون ص  )١(

 التذكرة المعلوفية. من
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 )١(ما يجب على الملك
 وقال له معاوية: ما يجب لنا في سلطاننا؟

 الإمام: ما قال سليمان بن داود!
 معاوية: وما قال سليمان؟

ا يجـب عـلى الملـك في الإمام: إنـه قـال لـبعض أصـحابه: أتـدري مـ
ــه، اذا خــاف االله في الســـملكــه، ومــا لا يضــ ه اذا أدّ الــذي عليــه من رّ ـرّ

ــى، ولم  ــر والغن ــد في الفق ــا، وقص ض ــب والرّ ــدل في الغض ــة، وع والعلاني
ه مـا تمتّـع بـه ـيأخذ الأموال غصـباً، ولم يأكلهـا إسرافـاً وتبـذيراً، ولم يضـ رّ

 من دنياه اذا كان من خلّته.

 .٢٠٢ص  - ٢تاريخ اليعقوبي، ج  )١(
                                                           



 ٧٣ ................................................................................... سياسيات

 )١(استنصار
 بعد الحمد والثناء:

ـا النـاس، إنّـا جئنــا نـدعوكم إلى االله، وإلى كتابـه، وسـنة رســوله،  ايهّ
ــه مــن المســلمين، واعــدل مــن تعــدلون، وافضــل مــن  والى أفقــه مــن تفقّ

لحرب الجمل، أوفد إلى ناسخ التواريخ: لما خرج امير المؤمنين إلى البصرة  )١(

وفداً برئاسة الإمام الحسن فخطب اهل الكوفة بهذه الخطبة. لاستنفارهم إلى  الكوفة

 الحرب.

إلى البصرة قام عبد االله  Q: لما ورد أمير المؤمنين١٥٩ - ١٥٨وفي كتاب الجمل ص 

 بن الزبير فخطب في جموع البصريين، وحرضهم على القتال فقال: (أيها الناس، ان علي

بن أبي طالب قتل الخليفة عثمان، ثم جهز الجيوش اليكم ليستولي عليكم، ويأخذ 

مدينتكم، فكونوا رجالاً تطلبون بثأر خليفتكم، واحفظوا حريمكم، وقاتلوا عن 

نسائكم وذراريكم، واحسابكم وانسابكم، أترضون لأهل الكوفة أن يردوا بلادكم، 

لا وان علياً لا ير معه في هذا الامر اغضبوا فقد غوضبتم، وقاتلوا فقد قوتلتم، أ

 أحداً سواه، واالله لئن ظفر بكم ليهلكن دينكم ودنياكم..)

وبلغ الإمام أمير المؤمنين خطاب ابن الزبير فأمر الإمام الحسن بالرد عليه فقام 

 الحسن خطيباً فحمد االله وأثنى عليه ثم قال:..

ادر، منها البحار وناسخ وقد كانت هذه الخطبة مجزأة، فجمعناها من عدة مص

 التواريخ، ونسقناها حسب تسلسل مضامينها.
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ــنّة، ولم  تفضــلون وأوفى مــن تبــايعون، مــن لم يعبــه القــرآن، ولم تجهلــه السّ
بـه االله تعـالى ورسـوله قـرابتين: قرابـة الـدين  تقعد بـه السـابقة، إلى مـن قرّ
وقرابة الـرحم. إلى مـن سـبق النـاس إلى كـلّ مـأثرة. إلى مـن كفـى االله بـه 
ب منــه وهــم متباعــدون، وصــلىّ معــه  رســوله والنــاس متخــاذلون، فقــرّ

ــ ــم مش ــم ون، ركوـوه ــه وه ــارز مع ــون، وب ــم منهزم ــه وه ــل مع قات
قه وهـم يكـذبون، كـلّ ذلـك مـن مـنّ االله عـلى عـليّ جمونمح . إلى ، وصـدّ

لــه ســابقة، ثــم واالله مــا دعــا إلى نفســه، ولقــد  مــن لم تــردّ لــه ولا تكافــا
تــداكّ النــاس عليــه، تــداك الابــل الهــيم عنــد ورودهــا، فبــايعوه طــائعين، 

احـدث، ولا خـلاف اتـاه، حسـداً لـه  ونكث مـنهم نـاكثون، بـلا حـدثٍ 
 وبغياً عليه.

ايها الناس! إنه قد كان من مسير امـير المـؤمنين مـا قـد بلغكـم، وقـد 
أتيناكم مستنفرين، لأنكم جبهة الانصار، ورؤس العـرب.. وهـو يسـألكم 

روه، عـلى ـالنصر، ويدعوكم إلى الحقّ ويأمركم بالمسير اليه، لتؤازروه وتنص
عته، وقتلـوا اهـل الصـلاح مـن أصـحابه، ومثلـوا بعمالـه قومٍ نكثوا راية بي

فأمروا بالمعروف، وانهـوا  -رحمكم االله-تهبوا بيت ماله.. فاشخصوا اليه وان
 روا بما يحضر به الصالحون.ـعن المنكر، واحض

ــولم ي ــم االله، ل ــنواي ــن ـص ــون في م ــوت أن يك ــنكم، لرج ــد م ره اح
ــيركم،  ــوة ام ــأجيبوا دع ــة.. ف ــاجرين والانصــار كفاي ــن المه ــه م ــل مع اقب
ــه، وواالله لأن  ــر الي ــن ينف ــر م ــذا الام ــيوجد له ــوانكم، س ــيروا إلى اخ وس
يليه اولـو النّهـى، امثـل في العاجـل والآجـل، وخـير في العافيـة فأعينونـا 
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ــتم.  ــه وابتلي ــا ب ــا ابتلين ــلى م ــوع ــت انّ ام ــد خرج ــول: (ق ــؤمنين يق ير الم
مخرجــي هــذا ظالمــاً او مظلومــاً فــاذكر االله رجــلا رعــى حــقّ االله الا نفــر، 
فـان كنـت مظلومـاً اعـانني، وان كنــت ظالمـاً اخـذ منـي.. واالله إنّ طلحــة 
لت  ــدّ ل مــن غــدر. فهــل اســتأثرت او ب ل مــن بــايعني، وأوّ والــزبير، لأوّ

 حكماً؟).
ــيكم  ــاد االله  -فعل ــو االله -عب ــبر،  - بتق ــدّ والص ــه، والج وطاعت

 والاستعانة باالله، والخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنين.
عصــمنا االله وايــاكم، بــما عصــم بــه اوليــاءه وأهــل طاعتــه، والهمنــا 
ــتغفر االله لي  ــه، وأس ــاد أعدائ ــلى جه ــاكم ع ــا وإي ــواه، وأعانن ــاكم بتق وإي

 ولكم.
ــه  ــزبير في أبي وقول ــن ال ــة اب ــا مقال ــد بلغن ــثمان، ق ــل ع ــه قت ــه: إن في

ر المهــاجرين والأنصــار وغــيرهم مــن المســلمين، علمــتم ـوانــتم يــا معشــ
بقــول الــزبير في عــثمان، ومــا كــان اســمه عنــده، ومــا كــان يتجنّــى عليــه، 
، فـأنّى لهـم أن  ـز رايتـه عـلى بيـت مالـه وهـو حـيّ وأنّ طلحة يومـذاك ركّ

ه، ولو شئنا القول فيهم   لقلنا.يرموا أبي بقتله وينطقوا بذمّ
وأمــا قولــه: إن عليــاً ابتــزّ النــاس أمــرهم، فــان اعظــم حجــة لأبيــه 
زعم أنـه بايعـه بيـده ولم يبايعـه بقلبـه فقـد أقـرّ بالبيعـة وادّعـى الوليجـة، 

 فليأت على ما ادعاه ببرهانٍ وأنّى له ذلك؟
د أهـل الكوفـة عـلى أهـل البصـ به من تـورّ ا تعجّ رة، فـما عجبـه ـوأمّ

دوا على   أهل باطل.من أهل حقٍّ تورّ
ا أنصار عثمان فليس لنا معهم حرب ولا قتال.  أمّ



 Qكلمة الإمام الحسن ......................................................................  ٧٦

 )١(غضبنا االله ولكم
ــه، واســبغ علــيكم مــن نعمــه، مــا  ــم االله علــيكم مــن حقّ ان ممــا عظّ

 لا يحصى ذكره، ولا يؤدّ شكره، ولا يبلغه قول ولا صفة.
ــه، أن  ــو اهل ــما ه ــا ب ــنّ علين ــه م ــم، فإنّ ــبنا الله ولك ــما غض ــن إن ونح

ــه  ــكر في ــا، تش ــه الرض ــعد إلى االله في ــولا يص ــماؤه، ق ــلاؤه ونع آلاؤه وب
ــ ــه ـوتنتش ــتوجب في ــا، ونس ــه قولن ــدق االله في ــدق يص ــة الص ــه عارف ر في

نــا، قــولا يزيــد ولا يبيــد، فانــه لم يجتمــع قــوم قــطّ عــلى امــرٍ  المزيــد مــن ربّ
ــال  ــدوا في قت ــدتهم، فاحتش ــتحكمت عق ــرهم، واس ــتدّ ام ــدٍ الا اش واح

كم وجنــوده ولا تخــاذ لوا، فــانّ الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب، وان عــدوّ
، الا رفــع  الإقـدام عـلى الأسـنة، نخـوة وعصــمة، لانـه لم يمتنـع قـوم قـطّ

 االله عنهم العلة، وكفاهم حوائج الذلة، وهداهم إلى معالم الملة.
 والصلح تأخذ منـه مـا رضـيت بـه

 

 والحرب يكفيك من انفاسها جـرع 
  

خطب بها لتأليب جماهير العراق، على حرب معاوية في (صفين) جمعناها بهذه  )١(

 الصورة، من ناسخ التواريخ، والبحار.
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 )١(رفض وتوبيخ
يكــون ذلــك. لكــأني انظــر اليــك مقتــولاً في يومــك كــلا!. واالله لا 

ــك  ــى أخرج ــدعك، حت ــك وخ ــن ل ــد زيّ ــيطان ق ــا إن الش ــدك! أم أو غ
ــ ــك. وسيص ــام موقف ــل الش ــناء أه ــر س ــالخلوف، ت ــاً ب رعك االله ـمخلق

 ويبطحك لوجهك قتيلاً.

٢(حكما بالهو( 
ــيحكما  ــا ل ــما بعث ــرجلين، وان ــذين ال ــرتم في ه ــد اكث ــاس! ق ــا الن ايهّ

لهــو فحكــما بــالهو عــلى الكتــاب، ومــن كــان هكــذا لم بالكتــاب عــلى ا
ــيس اذ  ــن ق ــد االله ب ــأ عب ــد اخط ــه، وق ــوم علي ــه محك ، ولكن ــماً ــمّ حك يس
جعلها لعبد االله بـن عمـر، فأخطـأ في ثـلاث خصـال، واحـدةٍ أنّـه خـالف 
ــه مــن  ــاه (يعنــي عمــر) اذ لم يرضــه لهــا، ولا جعل ــا موســى) أب (يعنــي أب

 Qاستنكر بعض المنافقين شدة امير المؤمنين في االله فعمدوا إلى الإمام الحسن )١(

وأغروه بمبايعته، لشق وحدة شيعة أمير المؤمنين، فرفض الإمام الحسن عرضهم، بانه 

 د االله بن عمر صاح به:..يخروج على إمام زمانه، ولما ألح عليه عب

لما فشل التحكيم، سرت الفوضى في الناس فامر الإمام امير المؤمنين نجله  )٢(

 الواقع الذي غشيه غبار الجهل الإمام الحسن بان يخطب في الناس فيلقي ضوءاً على

حتى توار عن العيون فقال له: قم يا بني، فقل في هذين الرجلين عبد االله بن قيس، 

 حتى اذا اعتلى المنبر قال:.. Qوعمرو بن العاص، فقام الإمام الحسن
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ــه لم يســتأم ــر أن ــور، وأخ ــا أهــل الشّ ــم م ــل في نفســه، ولا عل ر الرج
وثالثهـــا: أنـــه لم يجتمـــع عليـــه المهـــاجرون  )١(عنـــده مـــن ردٍّ أو قبـــول

والأنصــار، الــذين يعقــدون الإمــارة، ويحكمــون بهــا عــلى النــاس. وأمــا 
م النبـيّ  فحكـم بـما  سـعد بـن معـاذ في بنـي قريضـة، Nالحكومة فقد حكّ

   لو خالف لم يرضه رسول االله.يرضى االله به ولا شكّ 

 )٢(شرط البيعة
، وعـمّ مـن ـالحمد الله عـلى مـا قضـ ، وخـصّ مـن فضـلٍ ى مـن أمـرٍ

ــه  ــتوجب ب ــه، ونس ــا نعم ــه علين ــتمّ ب ــداً ي ، حم ــةٍ ــن عافي ــل م ــر وجلّ أم
ــا  ــةٍ وكــلّ مــا فيهــا إلى زوال، وقــد نبّأن ــلاءٍ وفتن ــدنيا دار ب رضــوانه، إنّ ال

م الينـا بالوعيـد، كـيلا يكـون لنـا  حجـة بعـد االله عنها كـي مـا نعتـبر فقـدّ
رّ ـالإنــذار، فازهــدوا فــيما يغنــي وارغبــوا فــيما يبقــى، وخــافوا االله في الســ

 .٤٤ص  - ١هذه الجملة وردت في رواية ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج  )١(

: محمد بن الصدوق، عن محمد بن ابراهيم بن أحمد ٣٨٦ - ٣٨٥التوحيد ص  )٢(

بن يونس الليثي قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني هاشم قال 

أخبرني الحرث بن أبي أسامة قراءة عن المدايني عن عوانة بن الحكم وعبد االله بن 

عن الحرث بن حصيرة العباس بن سهل الساعدي وابي بكر الخراساني مولى بني هاشم 

بعد وفاة  Qعن عبد الرحمن بن جندب عن ابيه وغيره: أن الناس أتوا الحسن بن علي

 ليبايعوه، فقال:.. Qعلي
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ــاً  ــة إنّ علي ــات  Qوالعلاني ــدرٍ وم ــاش بق ــث ع ــمات والمبع ــا والم في المحي
بأجــل، وإني أبـــايعكم عــلى أن تســـالموا مـــن ســالمت، وتحـــاربوا مـــن 

 حاربت.

 )١(استفتاء عامّ 
 معشر الناس:

ــار، و ــديار، ومحيــت الآث ــلى عفــت ال ــرار ع ــلّ الاصــطبار، فــلا ق ق
ــين،  ت البراه ــحّ ــاعة واالله ص ــائنين، الس ــم الخ ــياطين وحك ــزات الش هم
ــع تمــام هــذه الآيــة  ــلت الآيــات وبانــت المشــكلات، ولقــد كنــا نتوقّ وفصّ

 : ـاcتأويلها، قال االله عـز وجـلّ مَ ـدٌ  وَ َمَّ ـولٌ  إِلاَّ  محُ سُ ـدْ  رَ لَـتْ  قَ ـن خَ هِ  مِ بْلِـ  قَ
ــلُ  سُ ــإِن الرُّ ــاتَ  أَفَ ــلَ  أَوْ  مَّ تِ ــتُمْ  قُ بْ لَ ــلىَ  انقَ مْ  عَ ــابِكُ قَ ــن أَعْ مَ ــبْ  وَ لِ نقَ َ  يَ ــلىَ  عَ

بَيْهِ  قِ َّ  فَلَن عَ يْئًا االلهَّ يَضرُ ي شَ زِ يَجْ سَ ينَ  االلهُّ وَ اكِرِ  .dالشَّ
ـــل أبي Nفلقـــد مـــات واالله جـــدي رســـول االله ، وصـــاح Qوقت

ــالفتم  ــة، وخ ــاعق الفتن ــق ن ــاس، ونع ــوب الن ــاس في قل ــواس الخن الوس
ــاب  ــداعيها، ولا يج ــمع ل ــاء لا يس ء عمي ــماّ ــةٍ ص ــن فتن ــا م ــنّة، فياله السّ
ــات  ت راي ــيرّ ــاق وس ــة النف ــرت كلم ــا، ظه ــالف واليه ــا، ولا يخ مناديه
ــراق،  ــام والع ــن الش ــراق، م ــل الم ــوش أه ــت جي ــقاق. وتكالب ــل الشّ أه

، وبايع الناس نجله الإمام الحسن، خطب الإمام في Qلما قتل امير المؤمنين )١(

 أهل الكوفة، فحمد االله واثنى عليه، ثم قال:..
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ــم االله ــوا رحمك ــاح  هلمّ ــم الجحج ــاح، والعل ــور الوضّ ــاح، والن إلى الافتت
 والنّور الذي لا يطفى، والحقّ الذي لا يخفى.

ظــوا مــن رقــدة الغفلــة، ومــن تكــاثف الظّلمــة، فــو  ــا النــاس تيقّ ايهّ
ــة، وبــرأ النســمة، وتــردّ بالعظمــة، لــئن قــام اليّ مــنكم  الــذي فلــق الحبّ

ــون ف ، لا يك ــاتٍ مخلصــةٍ ، ونيّ ــوبٍ صــافيةٍ ــاق، عصــبة بقل ــوب نف يهــا ش
ــيوف  ــن الس ــيقنّ م ــدماً ولأض ــيف ق ــدنّ بالس ــتراق، لأجاه ــة اف ولا نيّ
ــنابكها، فتكلّمــوا  ــل س ــن الخي ــا، وم ــاح أطرافه م ــن الرّ ــا، وم جوانبه

 رحمكم االله.
مت.  فكأنما ألجموا بلجام الصّ
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 )١(اعلان الحرب
 أما بعد:

: لما علم معاوية ان الإمام مزمع على ١٣/ ص /  ٤ج شرح ابن ابي الحديد،  )١(

 المسير إلى الشام، كتب إلى جميع ولاته رسالة نصها ما يلي:

(من عبد االله معاوية امير المؤمنين، إلى فلان بن فلان، ومن قبله من المسلمين سلام  

فا كم مؤونة عليكم فاني احمد اليكم االله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فالحمد الله الذي ك

عدوكم وقتلة خليفتكم ان االله بلطفه أتاح لعلي بن أبي طالب رجلاً من عباده، فاغتاله 

فقتله، فترك أصحابه متفرقين مختلفين، وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم، يلتمسون 

الأمان لأنفسهم وعشائرهم، فأقبلوا إليّ حين يأتيكم كتابي هذا، بجهدكم وجندكم، 

قد أصبتم بحمد االله الثأر، وبلغتم الأمل، وأهلك االله أهل البغي وحسن عدتكم، ف

 والعدوان، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته).

ولما وصلت هذه الرسالة إلى عماله وولاته، قاموا بتحريض الناس وحثهم على 

الخروج والاستعداد، وفي أقرب وقت، التحقت به قو هائلة منظمة، من حيث 

، والعدد والعدة، وخرج معاوية متوجهاً إلى العراق، ولما وصل إلى الكراع والسلاح

ذلك، فأمر حجر بن عدي: أن يأمر العمال والناس  Qنمنبج) بلغ الإمام الحسجسر (

بالاستعداد للمسير، وناد المنادي: الصلاة جامعة، فأقبل الناس يثوبون ويجتمعون، 

اءه سعيد بن قيس الهمداني، وقال الحسن: إذا رضيت جماعة الناس فاعلمني، فج

 وصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال:.. Qوأعلمه بالاجتماع فخرج
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ــل  ــال لأه ــم ق ه كرهــاً، ث ــه وســماّ ــاد عــلى خلق ــإنّ االله كتــب الجه ف
ــؤمنين:  ــن الم ــاد م واْ cالجه ُ ــبرِ اصْ ــعَ  االلهَّ إِنَّ  وَ ينَ  مَ ــابِرِ ــا dالصَّ ــتم أيهّ . فلس

ــي أن  ــون. بلغن ــا تكره ــلى م ــبر ع ــون، الا بالص ــا تحبّ ــائلين م ــاس ن الن
ك، لــذلك ا ــا كنّــا أزمعنــا عــلى المســير اليــه فتحــرّ خرجــوا معاويــة بلغــه أنّ

ــكركم  ــم االله، إلى معس ــة-رحمك ــر  -بالنخيل ــرون ون ــر وتنظ ــى ننظ حت
 وترون.

 )١(التعبئة الفكرية
ــما شــهد  ــه إلا االله كلّ ــما حمــده حامــد، واشــهد أن لا إل الحمــد الله كلّ
له شـاهد، وأشـهد ان محمـداً عبـده ورسـوله: أرسـله بـالحق، وأتمنـه عـلى 

ــا بعــد: فــواالله اني لأرجــو أن اكــون Nالــوحي قــد أصــبحت بحمــد ، أمّ
ــلى  ــتملاً ع ــبحت مح ــا أص ــه، وم ــق االله لخلق ــح خل ــا أنص ــه، وأن االله ومنّ
، ألا وإنّ مــا تكرهــون في  مســلمٍ ضــغينة، ولا مريــداً لــه ســوءاً ولا غائلــةً
الجماعــة، خــير لكــم ممــا تحبّــون في الفرقــة، ألا وإني نــاظر لكــم خــيراً مــن 

وا عــليّ  رأيــي، غفــر االله نظــركم لأنفســكم، فــلا تخــالفوا أمــري، ولا تــردّ
ضا.  لي ولكم، وأرشدني وإياكم لما فيه المحبة والرّ

ما اجتمع اهل الكوفة السيد محسن الامين العاملي: عند :٣٥أعيان الشيعة ص  )١(

ان يستبرئ ضمائرهم، فأمر أن يناد بالصلاة  Qلحرب معاوية أراد الإمام الحسن

 عد المنبر فخطبهم فقال:..جامعة، فاجتمعوا وص
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 )١(تعاليم حربية
: إني باعـث معـك اثنـي عشـ ر ألفـاً مـن فرسـان العـرب ـيا ابن عمّ

اء  لـن جانبـك وابسـط وجهـك، وافـرش لهـم أر بهـم وـر.. فســصالموقرّ
ــى  ــرات، حت ــطّ الف ــلى ش ــم ع ــك، وسر به ــن مجلس ــم م ــك، وأدنه جناح

ــم ال ــع به ــتقبل تقط ــى تس ــض حتّ ــم ام ــكن، ث ــير بمس ــم تص ــرات، ث ف
ثــرك وشــيكا، أمعاويــة، فــان انــت لقيتــه فاحبســه حتــى نأتيــك، فــإني في 

يعنـي قـيس بـن سـعيد -وليكن خبرك عنـدي كـلّ يـوم، وشـاور هـذين 
فــاذا لقيــت معاويــة فــلا تقاتلنّــه حتــى يقاتلــك، وان  -وســعيد بــن قــيس

ــاس، وإن  ــلى الن ــيس ع ــبت فق ــان أص ــه، ف ــل فقاتل ــيس، أفع ــيب ق ص
 فسعيد بن قيسٍ على النّاس.

 )٢(عبيد الدنيا
ــه إلى معاويــة، وغــدر بي وبكــم، وقــد  خــبرتكم أهــذا الكنــديّ توجّ

ــه لا وفـاء لكــم،  ــه رجــلاً أمـرةً بعــد مـرة: أنّ نــتم عبيـد الــدنيا. وأنـا موجّ

الزحف على جيش الشام،  Qلما أراد الإمام الحسن ٢٣الاصبهاني: ص  )١(

 استقدم عبيد االله بن عباس، فعقد له لواء على اثني عشر الفاً، ثم قال له:..

ووجه الإمام جيشاً إلى الشام بقيادة رجل من (الكندة) يدعى (الحكم) ولما  )٢(

غراه بالهروب اليه، أاليه معاوية بالاموال والوعود، فورد (الحكم) إلى الانبار، أرسل 

وهرب (الحكم) فالتحق بمعاوية ولما بلغ نبأه الإمام، قام خطيباً فيمن بقي من الجيش 

 فقال:..
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آخر مكانـه وإني أعلـم: أنـه سـيفعل بي وبكـم مـا فعـل صـاحبه (حكـم) 
 كم.ولا يراقب االله فيّ ولا في

 )١(تخلّف الجيش
غررتمــوني كــما غــررتم مــن كــان مــن قــبلي، مــع أيّ إمــامٍ تقــاتلون 
بعدي مع الكـافر الظـالم الـذي لا يـؤمن بـاالله ولا برسـوله قـطّ ولا أظهـر 
الإسلام هو وبنـو أميـة إلا فرقـاً مـن السـيف؟ ولـو لم يبـق لبنـي أميـة إلا 

 االله.عجوز درداء لبغت دين االله عوجاً. وهكذا قال رسول 

لإمام يتسللون من الجيش، مغترين بأموال معاوية ووعوده، وكان قادة جيش ا )١(

وكان زعماء أهل الكوفة يراسلون معاوية بتسليم الإمام مكتوفاً اليه متى شاء. ثم 

يأتون إلى الإمام فيظهرون له الطاعة والولاء، ويقولون له: أنت خليفة أبيك ووصيه 

 مام:ونحن السامعون المطيعون لك فمرنا بأمرك. فقال لهم الإ

طمئن اليكم أ(كذبتم واالله ما وفيتم لمن كان خيراً مني فكيف تفون لي، وكيف 

ق بكم، ان كنتم صادقين فموعدنا ما بيني وبينكم معسكر المدائن فوافوا إلى ثلا) أو(

 هناك).

وخرج إلى المدائن فتخلف عنه اكثر الجيش فضاق بهم الإمام، وألقى فيهم خطاباً 

 جاء فيه:..
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 )١(أبناؤكم على أبواب أبنائهم
ويلكــم! واالله إنّ معاويــة لا يفــي لأحــدٍ مــنكم بــما ضــمنه في قــتلي، 

ــنّ  ــدين إوإني أظ ــن ل ــي أدي ــلمه، لم يتركن ــده فأس ــدي في ي ــعت ي ن وض
ــي كــأني  ي، وأني اقــدر أن اعبــد االله عــزّ وجــلّ وحــدي، ولكنّ نظــر أجــدّ

قونهم ويســتطعمونهم، بنــائهم، يستســأإلى ابنــائكم، واقفــين عــلى أبــواب 
بـما جعــل االله لهــم، فــلا يســقون ولا يطعمــون، فبعــداً وســحقاً لمــا كســبته 

 أيديهم، فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون!.

 )٢(استفتاء عام
أمــا واالله مــا ثنانــا عــن قتــال أهــل الشــام ذلــة ولا قلــة، ولكــن كنّــا 

لصـــبر نقـــاتلهم بالســـلامة والصـــبر، فشـــيب الســـلامة بالعـــدواة، وا
ــد  ــاكم، وق ــام دني ــنكم أم ــفّين ودي ــيركم إلى ص ــتم في مس ــالجزع، وكن ب
ــد  ــا، وق ــتم لن ــم وكن ــا لك ــنكم، وكنّ ــام دي ــاكم أم ــوم ودني ــبحتم الي أص
ون قتلـين، قتـيلاً بصـفّين تبكـون  صرتم اليـوم علينـا، ثـم أصـبحتم تصـدّ

عاوية يكثر من الوعود، لاغراء أصحاب الإمام بخيانته وقتله فكانوا وكان م )١(

اليه. ولما رأ الإمام تفرق أصحابه باغراءات معاوية صاح  زونينخدعون بها، ويتحي

 بهم:..

م تمزق اتجاهات جيشه، وتسلل قادته إلى ناسخ التواريخ: ولما رأ الإما )٢(

الموقف على ضوئه، فوقف خطيباً في جيشه، راد استقصاء آراء الجيش، لتركيز أمعاوية 

 فحمد االله واثنى عليه، ثم قال:..
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ــا  ــاذل، وأم ــاكي فخ ــا الب ــأره فأم ــون بث ــالنّهروان تطلب ــيلاً ب ــه، وقت علي
ر، وإنّ معاوية قـد دعـا إلى أمـرٍ لـيس فيـه عـزّ ولا نصـفة فـإن الطالب فثائ

أردتم الحيـاة قبلنـاه منـه وأغضـينا عـلى القـذ وإن أردتـم المـوت بـذلناه 
 .)١(في ذات االله، وحاكمناه إلى االله (بظبات السيوف)

 قية والحياة.بفناد القوم بأجمعهم: بل ال

 )٢(معاوية خير لي
مـــن هـــؤلاء، يزعمـــون: أنهـــم لي أر واالله أنّ معاويـــة خـــير لي 

ابتغــوا قــتلي، وانتهبــوا ثقــلي، وأخــذوا مــالي، واالله لأن آخــذ مــن  )٣(شــيعة
معاويــة عهــداً احقــن بــه دمــي، وآمــن بــه في أهــلي، خــير مــن أن يقتلــوني 
ــى  ــي حت ــذوا بعنق ــة لأخ ــت معاوي ــو قاتل ــي، واالله ل ــل بيت ــيع أه فيض

خــير مــن أن يقتلنــي ســالمه وأنــا عزيــز، أيــدفعوني اليــه ســلماً فــواالله لأن 

 هذه الجملة وردت في بعض الروايات. )١(

وبعد ما أصيب الإمام في فخذه وتآمر عليه جمع من أهل الكوفة للقبض عليه  )٢(

وتسليمه إلى معاوية؛ دخل عليه (زيد بن وهب الجهني) فقال له: (يا ابن رسول االله 

 لقد اضطرب الناس وتحيروا في امرهم؛ فماذا تقدر لهم) فاجابه الإمام:

الخوارج، والانتهازيون؛  Qلقد اندس في صفوف الشيعة أيام الإمام الحسن )٣(

وأنصار معاوية؛ لتمزيق صفوف الشيعة؛ فكشفهم الإمام بهذا الكلام؛ حيث أعلن 

 ا: انهم شيعة.انهم ليسوا من الشيعة، وان تستروا باسم التشيع وزعمو
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هر،  وأنا اسـيره، أو يمـنّ عـليّ فيكـون سـبةً عـلى بنـي هاشـم إلى آخـر الـدّ
 .)١(ومعاوية لا يزال يمنّ بها وعقبه على الحيّ منا والميت

وما أصنع يـا أخـا جهينـة؟ إني واالله أعلـم بـأمرٍ قـد أد بـه إلا عـن 
ــن  ــا حس ــد رآني فرحــاً: (ي ــومٍ وق ــال لي ذات ي ــه: إنّ امــير المــؤمنين ق ثقات
ــذا  ــك اذا ولي ه ــف ب ــيلاً؟ أم كي ــاك قت ــت أب ــك اذا رأي ــف ب ــرح؟ كي اتف
الأمر بنـو أميـة، وأميرهـا الرحـب البلعـوم، الواسـع الأعفـاج. يأكـل ولا 

ــو ــبع يم ــم يش ــاذر، ث ــاصر، ولا في الارض ع ــماء ن ــه في الس ــيس ل ت ول
ــاد، ويطــول ملكــه، يســنّن  ــه العب ــدين ل يســتولي عــلى غربهــا وشرقهــا، ت
ــم المــال في  ــلال ويميــت الحــقّ وســنّة رســول االله، يقسّ بســنن البــدع والضّ
ي  أهل ولايته، ويمنعـه مـن هـو أحـقّ بـه، ويـذلّ في ملكـه المـؤمن، ويقـوّ

ــ ــاد االله في ســلطانه الفاســق، ويجع ــاره دولاً، ويتخــذ عب ــين انص ــال ب ل الم
، ويظهــر الباطــل، ويلعــن الصــالحين،  خــولاً، ويــدرس في ســلطانه الحــقّ
، ويــدين مــن والاه عــلى الباطــل، فكــذلك  ويقتــل مــن نــاوأه عــلى الحــقّ
حتى يبعـث االله رجـلاً في آخـر الزمـان، وكلـب مـن الـدهر، وجهـل مـن 

ــده االله بملائكتــه، ويعصــم  اره وينصرــه بآياتــه، ويظهــره نصــأالنــاس يؤيّ
ــدلاً  ــلأ الأرض ع ــاً، يم ــاً وكره ــه طوع ــدينوا ل ــى ي ــلى الارض، حت ع
وقسطاً، ونـوراً وبرهانـاً، يـدين لـه عـرض الـبلاد وطولهـا حتـى لا يبقـى 

فقال (زيد بن وهب الجهني): (وهل تترك شيعتك كأغنام غاب عنها  )١(

 رعاتها؟) فقال الإمام:
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كــافر إلا آمــن، وطــالح إلا صــلح، وتصــطلح في ملكــه الســباع، وتخــرج 
لـك مـا بـين الارض نبتها، وتنزل السـماء بركتهـا، وتظهـر لـه الكنـوز، يم

امه وسمع كلامه).  الخافقين اربعين عاماً، فطوبى لمن أدرك ايّ
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 )١(قرار المصير
ــن و ــا الحس ــاً، ان ــذاكر علي ــا ال ، وأأيهّ ــليّ ــوك أبي ع ــة واب ــت معاوي ن

ــة  ك عتب ي رســول االله وجــدّ ــك هنــد، وجــدّ ــي فاطمــة، وامّ صــخر، وأمّ

ومعاوية، واجتمعا في  Qبرمت اتفاقية الصلح، بين الإمام الحسنأبعدما  )١(

نودي في الناس: (الصلاة جامعة) فاجتمع الناس  -وقيل في الكوفة-(النخيلة) 

ومعاوية، فسبق معاوية إلى المنبر، لالقاء خطاب الصلح،  Qالحسن للاستماع إلى الإمام

:وخطب خطاباً طويلاً، لم يرو التاريخ منه الا فقراته البارزة فرو 

مة بعد نبيها، إلا غلب باطلها أاليعقوبي: انه قال: (اما بعد ذلكم، فانه لم تختلف 

 مة، فان حقها غلب باطلها).حقها) وانتبه لما وقع فيه، فقال: (إلا ما كان من هذه الأ

نه استطرد قائلاً: (واالله اني ما قاتلتكم لتصلوا، ولا لتصوموا، ولا أورو المدائني: 

لتحجوا، ولا لتزكوا) ثم ارتج عليه فتوقف ثانية اذ علم انه خسر الموقف، وفكر قليلاً، 

اعطاني االله  ثم استدرك قائلاً: (انكم لتفعلون ذلك، وانما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد

 نتم له كارهون).أذلك، و

لا ان كل دم اصيب في هذه الفتنة مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي أ(

قفال الجنود لوقتها، إخراج العطاء عند محله، وإهاتين، ولا يصلح الناس الا ثلاث: 

 وغزو العدو في داره، فان لم تغزوهم غزوكم).

أبي ثابت مسنداً: انه ذكر في هذه ورو ابو الفرج الاصفهاني، عن حبيب بن 

 الخطبة علياً فنال منه، ثم نال من الحسن، فانفجر الحسن راداً عليه:..
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ــا  ــن االله أخملن ــة، فلع تك فتيل ــدّ ــة وج ــدتي خديج ــة، وج ــن ربيع ــراً، ب ذك
 .)١(قدمنا كفراً ونفاقاً أوألأمنا حسباً وشرفاً، قديماً وحديثاً، و

 )٢((ثم صعد الإمام المنبر فقال)
ــما حمــده حامــد، و ــما شــهد أالحمــد الله كلّ ــه إلا االله كلّ شــهد ان لا إل

له شاهد، وأشـهد ان محمـداً عبـده ورسـوله، أرسـله بالهـد، وأتمنـه عـلى 
 .Nالوحي

ــواالله إني  ــد، ف ــا بع ــد االله أمّ ــبحت بحم ــد اص ــون ق ــو أن أك لأرج
ــا أنصــح خلــق االله لخلقــه، ومــا أصــبحت محــتملاً عــلى مســلمٍ  ــه وأن ومنّ
ـــةً الا وإنّ مـــا تكرهـــون في  ـــه ســـوءاً، ولا غائل ـــداً ل ، ولا مري ضـــغينةً
الجماعــة، خــير لكــم ممــا تحبّــون في الفرقــة، ألا وإني نــاظر لكــم خــيراً مــن 

وا عـليّ رأيـي، غفـر االله لي  نظركم لأنفسـكم فـلا تخـالفوا أمـر، ولا تـردّ
ضاأولكم، و  )٣(رشدني وايّاكم لما فيه المحبة والرّ

 ايها الناس!

فارتفعت الأصوات من جميع جنبات الحفل، هاتفة: آمين آمين، وما جر على  )١(

 لا وسجل على حسابه: آمين فآمين آمين.إيراع مؤرخ، ولا قرع سمع انسان، 

في كشف الغمة: (ولما نزل من المنبر، صعد الإمام الحسن) واختلف الرواة  قال )٢(

والمؤرخون في نص خطاب الإمام، فأوردنا جميع النصوص المنقولة كما رووها، ولعلها 

 !..تصحيحة، وقد قطعوها فاختلف -بأجمعها  -

 طبع ايران. ١٦٩الارشاد للمفيد، ص /  )٣(
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إنّ اكـيس الكــيس التّقـى، وأحمــق الحمــق الفجـور، واالله لــو طلبــتم 
مـا وجـدتموه غـيري  Nبـين جـابلق وجـابرس رجـلاً جـده رسـول االله ما

ي محوغـــير أخـــي الحســـين، وقـــد علمـــت ، م أنّ االله هـــداكم بجـــدّ مـــدٍ
ــلالة، ورفعكــم بــه مــن الجهالــة، وأف كم بــه بعــد أنقــذكم بــه مــن الضّ عــزّ

إنّ معاويـة نـازعني حقـاً هـو لي دونـه  ]و[الذلة، وكثّـركم بـه بعـد القلّـة، 
ــلى أن  ــايعتموني ع ــتم ب ــد كن ــة، وق ــع الفتن ــة، وقط ــلاح الأمّ ــرت لص فنظ
تســالموا مــن ســالمت، وتحــاربوا مــن حاربــت، فرأيــت أن أســالم معاويــة، 

ع الحرب بيني وبينـه وقـد بايعتـه، وقـد رأيـت أنّ حقـن الـدماء خـير وأض
ــفكها، ولم أرد بــذلك  ــن س ــاءكم وإن أدرإم ــلاحكم وبق لعلّــه  يلا ص

 .)١(فتنة لكم ومتاع إلى حين
ا الناس!  ايهّ

ــا و لن ــداكم بأوّ ــر أإنّ االله ه ــذا الأم ــا، وإنّ له ــاءكم بآخرن ــن دم حق
ــه  ــلّ لنبيّ ــزّ وج ــال ع ــدنيا دول. ق ــدةً وال ــدٍ م ــل : Nمحم إِنْ cق ي وَ  أَدْرِ

يــبٌ  رِ يــدٌ  أَم أَقَ ــا بَعِ ونَ  مَّ ــدُ ــهُ  * تُوعَ ــمُ  إِنَّ لَ عْ ــرَ  يَ َهْ ــنَ  الجْ لِ  مِ ــوْ قَ ــمُ  الْ لَ عْ يَ ــا وَ  مَ
ونَ  تُمُ إِنْ  * تَكْ ي وَ لَّهُ  أَدْرِ عَ مْ  فِتْنَةٌ  لَ تَاعٌ  لَّكُ مَ ينٍ  إِلىَ  وَ  .)٢(dحِ

 ).١٧٠كشف الغمة (ص/ )١(

) وابن كثير ٦٢/ ٦١/ص ٦ودي (هامش ابن الاثير، ج المسع )٢(

 ).٩٣/ص/٦) والطبري (ج١٨/ص/٨(ج
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ـــلا، ولم ـــة أه ـــه للخلاف ـــم أني رأيت ـــم لك ـــة زع أر  .. وإن معاوي
ي لهــا أهــلاً، فكــذب معاويــة، نحــن أولى النــاس بالنــاس في كتــاب ـنفســ

ــه، ولم نــزل  االله عــزّ  مظلــومين منــذ  -أهــل البيــت-وجــلّ عــلى لســان نبيّ
قبض االله نبيّـه، فـاالله بيننـا وبـين مـن ظلمنـا، وتوثّـب عـلى رقابنـا، وحمـل 
نـا مـا جعـل لهـا رسـول  الناس علينا، ومنعنا سهمنا مـن الفـيء، ومنـع أمّ
ــول االله،  ــارقهم رس ــين ف ــايعوا أبي ح ــاس ب ــو أنّ الن ــاالله ل ــم ب االله. وأقس

ــا  ــماء قطره ــتهم الس ــا لأعط ــت فيه ــا طمع ــا، ولم ــا -والأرض بركته ي
ــة ــع -معاوي ــا، فطم ــريش بينه ــا ق ــن معــدنها، تنازعته ــما خرجــت م .. فل

ــاء الطّلقــاء أنــت وأصــحابك، وقــد قــال رســول االله: أفيهــا الطّلقــاء و بن
رجـلاً وفـيهم مـن هـو أعلـم منـه، إلا لم يـزل أمـرهم  مة امرهـاأ(ما ولّت 

ــى يرجعــوا إلى مــا تركــوا.) فقــد تــرك بنــو اسرائيــل  يــذهب ســفالاً، حتّ
 ، ــامريّ ــوا الس ــيهم، واتّبع ــى ف ــة موس ــه خليف ــون انّ ــم يعلم ــارون وه ه
ــايعوا غــيره، وقــد ســمعوا رســول االله يقــول  وتركــت هــذه الامــة أبي وب

ة). وقـد رأوا رسـول  له: (أنت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا النبـوّ
ــغ أمـره الشــاهد الغائــب.  ـب أبي يــوم غــدير خـم، وأمــرهم أن يبلّ االله نصّ
وهرب رسـول االله مـن قومـه وهـو يـدعوهم إلى االله، حتّـى دخـل الغـار، 

ــد  ــه وج ــو أنّ ــدهم، أول ــين ناش ــده ح ــفّ أبي ي ــد ك ــرب وق ــا ه ــاً لم عوان
ــين است ــعةٍ ح ــارون في س ــل االله ه ــث فجع ــم يغ ــتغاث فل ــعفوه واس ض

ــيّ في ســعة حــين دخــل الغــار ولم يجــد  ــه، وجعــل االله النب وكــادوا يقتلون
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ــة. أ ــذه الأم ــذلتنا ه ــين خ ــن االله، ح ــعةٍ م ــا في س ــذلك أبي وأن ــاً، وك عوان
 .)١(وانما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضاً 

نـا ، لا يفوالذي بعـث محمـداً بـالحقّ   -أهـل البيـت-نـتقص مـن حقّ
ــ ــن علم ــه االله م ــد الا نقص ــا أح ــون لن ــة الا وتك ــا دول ــون علين ه، ولا تك

 .)٢(العاقبة ولتعلمنّ نبأه بعد حين

 )٣(اعذار
ــدائد  ــارف الش ــنّعماء، وص ــابع ال ــالآلاء وتت ــتحمد ب ــد الله المس الحم
والبلاء عن الفهـماء وغـير الفهـماء، المـذعنين مـن عبـاده لامتناعـه بجلالـه 
ه عـن لحـوق الأوهـام ببقائـه، المرتفـع عـن كنـه تظنيـات  وكبريائه، وعلـوّ
المخلــوقين، مــن أن تحــيط بمكنــون غيبــه روايــات عقــول الــرائين، 

 ) الطبعة القديمة.١١٤/ص/ ١٠البحار (ج  )١(

 ).٦٢/ ٦١/ ص ٦المسعودي (هامش ابن الاثير ج  )٢(

 :٣٥٤/  ٣٤٩/ ص ١جلاء العيون، ج  )٣(

قال: لما اجمع الحسن بن  Qرو الشيخ في الامالي باسناد معتبر عن علي بن الحسين

فلما اجتمعا قام معاوية خطيباً فصعد المنبر  يهعلى صلح معاوية خرج حتى لق Qعلي

يها الناس هذا الحسن بن أوأمر الحسن أن يقوم أسفل منه بدرجة ثم تكلم معاوية فقال 

قال  علي وابن فاطمة رآنا للخلافة أهلا ولم ير نفسه لها أهلا وقد أتانا ليبايع طوعاً ثم

 قم يا حسن فقام الحسن فخطب فقال:
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لـــه إلاّ االله وحـــده في ربوبيّتـــه، ووجـــوده ووحدانيتـــه، وأشـــهد أن لا ا
صــمداً لا شريــك لــه، فــرداً لا ظهــير لــه معــه، واشــهد أنّ محمــداً عبــده 
، سراجــاً  ــاً إلى الحــقّ ــه داعي ــه وارتضــاه وبعث ورســوله، اصــطفهاه وانتجب
ــة،  منــيراً، وللعبــاد ممــا يخلفــون نــذيراً، ولمــا يــأملون بشــيراً، فنصــح للأمّ

ــالة، ــوت  وصــدع بالرس ــا أم ــهادة عليه ــة، ش ــم درجــات العمال ــان له وأب
ــ ــة ـوأحش ــا في الآجل ــرب وأر، وبه ــبر، وأق ــأح ــول معش ــق ـق ر الخلائ

ـــا أهـــل بيـــتٍ  كرمنـــا االله أفاســمعوا ولكـــم افئـــدة واســـماع فعــوا، إنّ
رنــا  بالإســلام، واختارنــا واصــطفانا واجتبانــا فأذهــب عنــا الــرجس وطهّ

ــكّ في ا ــلا نش ، ف ــكّ ــو الش ــرجس ه ــيراً، وال ــداً، تطه ــه اب ــقّ ودين الله الح
رنا من كـلّ  فـنٍ وعيبـةٍ مخلصـين إلى آدم نعمـةً منـه، لم يفـترق النـاس أوطهّ

ـــور، و ـــأدت الام ـــا، ف ـــا االله في خيرهم ـــرقتين الا جعلن ـــطّ ف ـــت أق فض
ة واختــاره للرســالة، و نــزل عليــه أالــدهور، إلى أن بعــث االله محمــداً للنبــوّ

عاء إلى االله تعــالى، فكــ ــدّ ــم أمــره بال ــه، ث مــن اســتجاب الله  ولأان أبي كتاب
ق االله ورســوله، وقــد قــال االله تعــالى في  ولرســوله، وأول مــن آمــن وصــدّ

ــه المرســل  ــنcكتابــه المنــزل عــلى نبيّ ــانَ  أَفَمَ ــلىَ  كَ ــةٍ  عَ يِّنَ ــن بَ ــهِ  مِّ بِّ ــوهُ  رَّ تْلُ يَ  وَ
دٌ  ــاهِ ــهُ  شَ نْ وأبي الــذي يتلــوه وهــو شــاهد منــه، وقــد قــال لــه رســول  dمِّ

ـة والموسـم بـبراءة (سر بهـا يـا عـليّ فـإني  Nاالله حين أمره أن يسـير إلى مكّ
 نا أو رجل مني وأنت هو).أن لا أسير بها إلا أأمرت 

ــين  ــيّ االله ح ــه نب ــال ل ــه، وق ــول االله من ــول االله ورس ــن رس ــليّ م فع
قضى بينـه وبـين أخيـه جعفـر بـن أبي طالـب، ومـولاه زيـد بـن حارثـة في 
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فمنـي وأنـا منـك، وانـت وليّ كـلّ مـؤمنٍ مـن  ما أنـت يـا عـليّ أابنةِ حمزة (
ق أبي رســول االله ســابقاً ووقــاه بنفســه، ثــمّ لم يــزل رســول  بعــدي) فصــدّ
االله في كــلّ مــوطنٍ يقدمــه ولكــلّ شــديدةٍ يرســله، ثقــةً منــه بــه وطمأنينــةً 

ـــه  بين مـــن االله أاليــه، لعلمـــه بنصــيحته الله ورســـوله، وأنّ قــرب المقـــرّ
ــلّ  ــزّ وج ــال االله ع ــد ق ــوله، وق ونَ c: ورس ــابِقُ السَّ ونَ  وَ ــابِقُ ــكَ  * السَّ ئِ لَ  أُوْ

ــونَ  بُ رَّ ــوله،  dالمُْقَ ، والى رس ــلّ ــزّ وج ــابقين إلى االله ع ــابق الس ــان أبي س فك
ي لاَ cوأقرب الأقـربين وقـد قـال االله تعـالى:  ـتَوِ م يَسْ ـنكُ ـنْ  مِ ـقَ  مَّ ـن أَنفَ  مِ

ــلِ  بْ ــتْحِ  قَ فَ ــلَ  الْ اتَ قَ ــكَ  وَ ئِ لَ ــمُ  أُوْ ظَ ــةً  أَعْ جَ رَ ــان  d..دَ ــأبي ك ــلاماً أف ــم إس له وّ
ــده  ــلى وج ــم ع له ــاً وأوّ ــرةً ولحوق ــوله هج ــم إلى االله ورس له ــاً واوّ وايمان

ينَ cووسـعه نفقـةً قـال ســبحانه:  ـذِ الَّ وا وَ ـاؤُ ــن جَ مْ  مِ هِ ـدِ ولُـونَ  بَعْ قُ نَــا يَ بَّ  رَ
ــرْ  فِ ــا اغْ نَ ــا لَ انِنَ وَ خْ ِ لإِ ينَ  وَ ــذِ ونَا الَّ ــبَقُ نِ  سَ يماَ ِ ــالإْ لاَ  بِ ــلْ  وَ عَ ْ ــوبِن قُ  فيِ  تجَ ــلاًّ لُ  غِ

ينَ  ــذِ لَّ ــوا لِّ نُ ـا آمَ نَـ بَّ ــكَ  رَ وفٌ  إِنَّ ؤُ ــيمٌ  رَ حِ ــع الأمــم  dرَّ ــن جمي فالنــاس م
ــبقه إلى  ــه لم يس ــك أنّ ــه، وذل ــمان بنبيّ ــاهم إلى الإي ــه بســبقه إيّ يســتغفرون ل

ــالى:  ــال االله تع ــد ق ــد، وق ــه أح ــمان ب ونَ cالاي ــابِقُ السَّ ــونَ  وَ لُ ــنَ  الأَوَّ  مِ
ينَ  رِ ــاجِ ــارِ  المُْهَ الأَنصَ ينَ  وَ ــذِ الَّ م وَ ــوهُ بَعُ ــانٍ  اتَّ سَ ــع  dبِإِحْ ــابق جمي ــو س فه

ـــل الســـابقين عـــلى المتخلفـــين  الســـابقين فكـــما انّ االله عـــزّ وجـــلّ فضّ
 : ــل ســابق الســابقين، وقــد قــال االله عــزّ وجــلّ رين، فكــذلك فضّ والمتــأخّ

c ْــتُم لْ عَ ةَ  أَجَ ايَ ــقَ َــاجِّ  سِ ةَ  الحْ رَ ــماَ عِ دِ  وَ ــجِ امِ  المَْسْ َــرَ ــنْ  الحْ مَ ــنَ  كَ مِ  بِــااللهِّ آمَ يَــوْ الْ  وَ
ــرِ  ــدَ  الآخِ اهَ جَ ــبِيلِ  فيِ  وَ ــه  dااللهِّ سَ ــاً وفي ــبيل االله حق ــد في س ــو المجاه فه

ــزة،  ــه حم ــول االله، عمّ ــتجاب لرس ــن اس ــان مم ــة، وك ــذه الآي ــت ه نزل



 Qكلمة الإمام الحسن ......................................................................  ٩٦

ـه، فقـتلا شـهيدين رضي االله عـنهما، في قـتلى كثـيرةٍ معهـما اوجعفر  بـن عمّ
ــن  ــل أم ــول االله، فجع ــحاب رس ــن ص ــهداء م ــيّد الش ــزة س ــالى حم االله تع

بيـنهم، وجعـل لجعفـر جنـاحين يطـير بهـما مـع الملائكـة كيـف يشـاء مــن 
بينهم، وذلـك لمكـانهما مـن رسـول االله، ومنـزلتهما وقـرابتهما منـه، وصـلىّ 
رســـول االله عـــلى حمـــزة ســـبعين صـــلاة، مـــن بـــين الشـــهداء الـــذين 

المحســنة مــنهنّ  استشــهدوا معــه، وكــذلك جعــل االله تعــالى لنســاء النبــيّ 
ــول االله،  ــن رس ــانهن م ــعفين، لمك ــن ض ــنهنّ وزري ــيئة م ــرين، وللمس أج
ــألف صــلاةٍ في ســائر المســاجد،  وجعــل الصــلاة في مســجد رســول االله ب
ـة، وذلـك لمكـان رسـول  إلا المسجد الحـرام: مسـجد خليلـه ابـراهيم بمكّ

نين، االله من ربّه، وفرض االله عـزّ وجـلّ الصـلاة عـلى نبيّـه عـلى كافّـة المـؤم
فقــالوا يــا رســول االله كيــف الصــلاة عليــك، فقــال قولــوا: اللّهــم صــلّ 
دٍ وآل محمد) فحـقّ عـلى كـلّ مسـلمٍ أن يصـليّ علينـا مـع الصـلاة  على محمّ
، فريضــةً واجبــةً وأحــلّ االله تعــالى خمــس الغنيمــة لرســول االله،  عــلى النبــيّ

م عليـ ه واوجبها له في كتابه، وأوجب لنـا مـن ذلـك مـا أوجـب لـه، وحـرّ
مهــا علينــا معــه، فأدخلنــا الصــد دخــل فيــه أفــيما  -ولــه الحمــد-قة وحرّ

هنــا ممــا أنبيّــه، و هــه عنــه، كرامــةً اكرمنــا االله أخرجنــا ونزّ خرجــه منــه ونزّ
ــلنا بهــا عــلى ســائر العبــاد، فقــال االله تعــالى  عــزّ وجــلّ بهــا، وفضــيلةً فضّ

وه:  ــلْ cلمحمــدٍ حــين جحــده كفــرة أهــل الكتــاب وحــاجّ قُ اْ  فَ وْ ــالَ عُ  تَعَ ــدْ  نَ
ــا نَاءنَ بْ مْ  أَ ــاءكُ نَ بْ أَ ــاءنَا وَ نِسَ مْ  وَ ــاءكُ نِسَ ــنَا وَ سَ أَنفُ مْ  وَ ــكُ سَ ــمَّ  وأَنفُ ــلْ  ثُ بْتَهِ  نَ

ــل عَ نَجْ ــةُ  فَ نَ عْ ــلىَ  االلهِّ لَّ ــاذِبِينَ  عَ نفــس معــه فــأخرج رســول االله مــن الأ dالْكَ
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أبي، ومن البنين أنا وأخـي، ومـن النسـاء امـي فاطمـة، مـن النـاس جميعـاً 
ا، وقـد قـال االله  فنحن أهله، ولحمه، ودمـه، ونفسـه، ونحـن منـه وهـو منّـ

ــماَ اcتعــالى  ــدُ  إِنَّ ي رِ بَ  االلهَُّ يُ هِ ــذْ مُ  لِيُ ــنكُ سَ  عَ جْ ــرِّ ــلَ  ال ــتِ  أَهْ بَيْ مْ  الْ كُ ــرَ يُطَهِّ  وَ
ا ــيرً ــير dتَطْهِ ــة التطه ــت آي ــما نزل ــي  فل ــي وأمّ ــا وأخ ــول االله أن ــا رس جمعن

ــا  ــك في حجرته ــبري، وذل ــلمة خي ــاءٍ لأمّ س ــه في كس ــا ونفس وأبي، فجلّلن
هــلي وعــترتي، أهــل بيتــي، وهــؤلاء أوفي يومهــا، فقــال: (اللهــمّ هــؤلاء 

ــت  ــيراً فقال ــرهم تطه ــرجس وطهّ ــنهم ال ــب ع ــل أفأذه ــلمة: أأدخ مّ س
 انــت عــلى خــيرٍ معهــم يــا رســول االله؟ فقــال لهــا رســول االله: يرحمــك االله

ــث  ــم مك ــم. ث ــة لي وله ــا خاص ــك، ولكنه ــاني عن ــا أرض ــيرٍ وم والى خ
ــة عمــره، حتــى قبضــه االله، يأتينــا في كــلّ يــومٍ  رســول االله بعــد ذلــك بقيّ
عنــد طلــوع الفجــر فيقــول: الصــلاة يــرحمكم االله، إنــما يريــد االله ليــذهب 
عــنكم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهــيرا) وأمــر رســول االله بســدّ 

بــواب الشــارعة في مســجده غــير بابنــا، فكلمــوه في ذلــك فقــال: (أمــا الأ
ي ـفـتح بـاب عـليٍّ مـن تلقـاء نفسـأاني لم أسدّ أبوابكم، ولم  تبـع أي، ولكنّـ

ها وفـتح بابـه) فلـم يكـن مـن بعـد ذلـك  ، وانّ االله أمـر بسـدّ ما يوحي إليّ
ــير  ــه الاولاد، غ ــد في ــول االله ويول ــجد رس ــة في مس ــيبه جناب ــد تص أح

ــول  ــلاً أاالله، ورس ــالى، وفض ــن االله تع ــةً م ــب، تكرم ــن أبي طال ــلي ب بي ع
نا بـه عـلى جميـع النـاس، وهـذا بـاب أبي قـرين بـاب رسـول االله في  اختصّ
ــه ان  ــر نبيّ ــك أنّ االله أم ــول االله، وذل ــازل رس ــن من ــا م ــجده، ومنزلن مس

رة ابيـاتٍ تســعةً لبنيـه وأزواجـه وعاشرهــا ـيبنـي مسـجده فبنـى فيــه عشـ
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ــطها لأ ــو متوسّ ــجد وه ــو المس ــت ه ــيم، والبي ــبيلٍ مق ــو بس ــا ه بي، وه
ــر، وهــو الــذي قــال االله تعــالى: (أهــل البيــت) فــنحن أهــل البيــت،  المطهّ
ــا النــاس اني  ونحـن الــذين أذهــب االله عنــا الــرجس، وطهرنــا تهطــيرا، ايهّ

ـنا بـه ألو قمـت حـولاً فحـولاً  ، وخصّ ذكـر الـذي أعطانـا االله عـزّ وجـلّ
ــا ــلى لس ــه، وع ــل في كتاب ــن الفض ــه، لم م ــذير أن نبيّ ــن الن ــا اب ــه، وأن حص

ــ ــير، والس ــليّ ـوالبش ــالمين، وأبي ع ــةً للع ــه االله رحم ــذي جعل ــير ال راج المن
ــه  ــم، أني رأيت ــخر زع ــن ص ــة ب ــارون، وانّ معاوي ــبيه ه ــؤمنين، وش وليّ الم

ي لهـا أهـلاً، فكـذب معاويـة، وأيـم االله، لأنـا ـهـلاً، ولم أر نفسـأللخلافة 
ــاب  ــاس في كت ــاس بالن ــا لم أولى الن ــير أنّ ــول االله غ ــان رس ــلى لس االله، وع

نـزل أهـل البيــت مخيفـين، مظلـومين مضــطهدين منـذ قـبض رســول االله، 
نـا، ونـزا عـلى رقابنـا، وحمّـل النـاس عـلى  فاالله بيننـا وبـين مـن ظلمنـا حقّ
ــا  ن ــع أمّ ــائم، ومن ــن الفــيء والغن ــاب االله م ــا ســهمنا في كت ــا، ومنعن اكتافن

حـداً، ولكـن أقسـم بـاالله قسـماً تاليـاً أنسـمي فاطمة إرثها من أبيها، إنّـا لا 
ــوله لأعطــتهم الســماء قطرهــا،  ــوأنّ النــاس ســمعوا قــول االله ورس ل
ـــة ســـيفان، ولأكلوهـــا  والأرض بركتهـــا، ولمـــا اختلـــف في هـــذه الأمّ

ــ ـــخض ــة، ـراء خض ــا معاوي ــا ي ــت فيه ــا طمع ــة، واذاً م ــوم القيام رةً إلى ي
ــت ــدنها، وزحزح ــن مع ــالفاً م ــت س ــا أخرج ــا لم ــدها،  ولكنّه ــن قواع ع

ــت  ــت أن ــى طمع ــرة، حت ــي الك ــا كترام ــا، وترامته ــريش بينه ــا ق تنازعته
فيها يا معاويـة وأصـحابك مـن بعـدك، وقـد قـال رسـول االله: (مـا ولّـت 
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ــرهم  ــزل أم ــه إلا لم ي ــم من ــو أعل ــن ه ــيهم م ، وف ــطّ ــلاً ق ــا رج ــة أمره ام
 يذهب سفالاً، حتى يرجعوا إلى ما تركوا).

ــانوا ــل، وك ــو اسرائي ــت بن ــد ترك ــارون  وق ــى، ه ــحاب موس أص
م،  أخــاه وخليفتــه ووزيــره وعكفــوا عــلى العجــل، وأطــاعوا فيــه ســامريهّ
وهم يعلمـون: أنـه خليفـة موسـى، وقـد سـمعت هـذه الأمـة رسـول االله 
يقــول ذلــك لأبي: (انــه منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــيّ 
ــمعوه  ــم؛ وس ــدير خ ــم بغ ــبه له ــين نصّ ــول االله ح ــد رأوا رس ــدي) وق بع

ــاد ــرهم ن ــم أم ــة، ث ــه بالولاي ــد أ ل ــب، وق ــنهم الغائ ــاهد م ــغ الش ن يبلّ
خــرج رســول االله حــذراً مــن قومــه إلى الغــار لمــا أجمعــوا عــلى أن يمكــروا 
بــه وهــو يــدعوهم، لمــا لم يجــد علــيهم أعوانــاً، ولــو وجــد علــيهم أعوانــا 
ــم  ــحابه فل ــتغاث أص ــدهم واس ــده، وناش ــفّ أبي ي ــد ك ــدهم، وق لجاه

عوانـاً مـا أجـابهم، وقـد جعــل في أجـد علــيهم ر، ولـو وـيغـث، ولم ينصـ
، وقــد خــذلتني الأمــة، وبايعتــك، وقــد  ــيّ في ســعةٍ ســعةٍ كــما جعــل النب
جعــل هــارون في ســعة حــين استضــعفه قومــه وعــادوه، كــذلك أنــا وأبي 
ــيهم  ــد عل ــا، ولم نج ــت غيرن ــة، وبايع ــا الأم ــين تركتن ــن االله ح ــعة م في س

ـا النـاس انكـم مثـال، يتبـع بععواناً وانما هي السـنن والأأ ضـها بعضـاً. ايهّ
ــ ــين المش ــتم ب ــو التمس ــوه ـل ــول االله، وأب ه رس ــدّ ــلاً ج ــرب، رج رق والمغ

ــلّوا  ــاتّقوا االله ولا تض ــي، ف ــير أخ ــيري وغ ــدوا غ ــول االله، لم تج وصيّ رس
ــد با ــم، وإني ق ــف بك ــان، وكي ــد البي ــذا بع ــت ه ــده إلى -يع ــار بي وأش

إِنْ c -معاويــة ي وَ ــهُ  أَدْرِ لَّ عَ ــةٌ  لَ ــمْ  فِتْنَ ــاعٌ  لَّكُ تَ مَ ــينٍ  إِلىَ  وَ ــه أ dحِ ــا النــاس إنّ يهّ
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ــه، وكــلّ  ــيس ل ــما يعــاب أن يأخــذ مــا ل ــه، وإنّ لا يعــاب أحــد بــترك حقّ
مناهــا  صــوابٍ نــافع، وكــلّ خطــأٍ ضــارّ لأهلــه وقــد كانــت القضــية ففهّ

ــ ــليمان، ولم تض ــت س ــليمان، فنفع ــت ـس ــد نفع ــة فق ــا القراب رّ داود، فأم
ــا النــاس اســمعوا وعــوا، واتّقــوا  المشرــك، وهــي واالله للمــؤمن أنفــع. ايهّ

، وقـــد صـــارعكم  االله وراجعـــوا، وهيهـــات مـــنكم الرجعـــة إلى الحـــقّ
نـــتم لهـــا أالنكـــوص، وخـــامركم الطغيـــان والجحـــود انلزمكموهـــا و

.كارهون. والسلام على من اتّبع الهد 
ــى أظلمــت عــليّ الارض  ــزل الحســن حت ــة: واالله مــا ن فقــال معاوي

 قرب إلى العافية.أن الاغضاء أ: وهممت أن ابطش به، ثم علمت

 )١(عند االله احتسب
ــه، يــؤتي الملــك  د في ربوبيّت ــد في ملكــه، وتفــرّ الحمــد الله الــذي توحّ
ــا مــؤمنكم،  ــذي أكــرم بن مــن يشــاء وينزعــه عمــن يشــاء، والحمــد الله ال

ــدكم ـّخــرج مــن الشــأو ــا عن ــن دمــاء آخــركم، فبلاؤن رك أولكــم، وحق
ــاس! إن  ــا الن ــرتم، ايهّ ــكرتم او كف ــبلاء، ان ش ــن ال ــديثاً أحس ــديماً وح ق
ــلٍ لم  ــه بفض ــد اختصّ ــه، ولق ــه إلي ــين قبض ــليٍّ ح ــم بع ــان أعل ــليٍّ ك ربّ ع
تعهدوا بمثلـه، ولم تجـدوا مثـل سـابقته، فهيهـات هيـات، طـال مـا قلبـتم 

كم في بـدرٍ لـه الامـور، حتـى أعـلاه االله ع لـيكم، وهـو صـاحبكم، وعـدوّ

ورد معاوية الكوفة، فأصر على الإمام أن يصعد المنبر، وكان يظن: أن الإمام  )١(

 يمدحه، فصعد الإمام المنبر وقال:..
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ــم  ــابكم، وأشرقك ــاً، وأذلّ رق ــقاكم علق ــاً، وس عكم رنق ــرّ ــا، ج وأخواته
 بريقكم، فلستم بملومين على بغضه.

 مـة محمـدٍ خصـباً، مـا كانـت سـادتهم وقـادتهم في أوايم االله لا تـر
ــى  وا عنهــا حت ، لكــن لــن تصــدّ ــةً ــيكم فتن ــه االله ال ــة، ولقــد وجّ ــي أمي بن

ــوا، ل ــد االله تهلك ــياطينكم، فعن ــوائكم إلى ش ــواغيتكم، وانض ــاعتكم ط ط
ى ومـا ينتظـر مـن سـوء رغبـتكم، وحيـف حكمكـم، يـا ـاحتسب ما مض

أهــل الكوفــة لقــد فــارقكم بــالأمس ســهم مــن مرامــي االله صــائب عــلى 
ــاثماً أ ــا، ج ــذا بحناجره ــزل آخ ــريش، لم ي ــار ق ــلى فجّ ــال ع ــداء االله، نك ع

ــلى  ــر أع ــة في ام ــيس بالملوم ــها، ل ــنفاس ــال االله، ولا ـاالله، ولا بالس روقة لم
بالفروقــة في حــرب أعــداء االله، أعطــى الكتــاب خواتمــه وعزائمــه، دعــاه 
ــه  ــمٍ فصــلوات االله علي فأجابــه، وقــاده فاتّبعــه، لا تأخــذه في االله لومــة لائ

 ورحمته.

 )١(حسبي منكم
ــل  ــال أه ــاكم إلى قت ــم دع ــاره، ث ــو ك ــم وه ــى حك ــالفتم أبي حت خ

ــأ ــيم ف ــد التحك ــام بع ــايعتموني الش ــمّ ب ــة االله ث ــار إلى كرام ــى ص بيتم، حت
عــلى أن تســالموا مــن ســالمني وتحــاربوا مــن حــاربني، وقــد أتــاني أنّ أهــل 
الشرف مـنكم قـد أتـوا معاويـة وبـايعوه، فحسـبي مـنكم لا تغـروني مـن 

 ديني ونفسي.

 ولما علم الناس ان الإمام صالح معاوية أكثروا من اللغط فقال لهم الإمام:.. )١(
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ي ثــلاث: قــتلكم أبي، ـيــا أهــل العــراق: انــما ســخي عــنكم بنفســ
 متاعي.وطعنكم إياي، وانتهابكم 

 )١(تركت حقي لصلاح الأمة

ه  ا الناس! إنّكم لـو طلبـتم مـا بـين جابلقـا وجابلسـا رجـلاً جـدّ أيهّ
رســول االله، مــا وجــدتموه غــيري وغــير أخــي الحســين، وقــد علمــتم: أنّ 

ــول االله ي رس ــدّ ــداكم بج ــالى ه ــلالة، Nاالله تع ــن الضّ ــه م ــذكم ب ، فأنق
لـة، وأورفعكم به من الجهالة، و كم بـه بعـد الذّ كثّـركم بـه بعـد القلّـة، عـزّ

وإن معاويــة نــازعني حقــاً هــو لي، فتركتــه لصــلاح الأمــة، وحقــن 
ــ ــن س ــالموا م ــلى أن تس ــايعتموني ع ــد ب ــا، وق ــت أن ادمائه ــد رأي لمت، وق

أســالمه وان يكــون مــا صــنعت حجــةً عــلى مــن كــان يتمنّــى هــذا الأمــر، 
 لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين. يدرأوإن 

صلح التي أثقلها بشروط باهظة، فوافق الوأرسل الإمام إلى معاوية وثيقة  )١(

 معاوية على جميعها، ولما انتهى خبر موافقته إلى الإمام، توجه إلى أصحابه فقال:
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 )١(كفوا أيديكم

. وكان سليمان بن صرد بالمدائن حينما سمع ٧١/ص ١الإمامة والسياسة، ج  )١(

 ا انتهى إلى الإمام اندفع قائلا:نبأ الصلح، فسعى إلى المدينة حتى اذ

 عليك، يا مذل المؤمنين). فرد عليه الإمام: (السلام

 (عليك السلام، اجلس). فلما جلس قال:

(ان تعجبنا لا ينقضي من بيعتك معاوية، ومعك مائة الف مقاتل من أهل العراق 

هل البصرة أبنائهم ومواليهم، سو شيعتك من أوكلهم يأخذ العطاء، مع مثلهم من 

 العهد، ولا حظاً من القضية، فلو كنت اذ هل الحجاز، ثم لم تأخذ لنفسك ثقة فيأو

عطاك بينك وبينه من العهد والميثاق كنت كتبت عليه أعطاك ما أفعلت ما فعلت، و

بذلك كتاباً، وأشهدت عليه شهوداً من اهل المشرق والمغرب. ان هذا الامر لك من 

وزعم بعده، كان الأمر علينا أيسر، ولكنه أعطاك هذا فرضيت به من قوله، ثم قال 

على رؤوس الناس ما قد سمعت: اني كنت شرطت لقوم شروطاً ووعدتهم عدات، 

ومنيتهم أماني، ارادة اطفاء نار الحرب، ومداراة لهذه الفتنة واذ جمع االله لنا كلمتنا 

لفتنا، فان كل ما هناك تحت قدمي هاتين، واالله ما عنى بذلك الا نقض ما بينك أو

لي أشخص إلى الكوفة، فأخرج عامله منها، وأظهر  للحرب خدعة، وأذن وبينه، فأعدّ 

 الخائنين). يه على سواء ان االله لا يهدي كيدفيها خلعه، وأنبذ ال

  وصادف حديث سليمان هو في نفوس من حضر، فهتفوا بالتأييد قائلين:
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ــا  ــه بالنصــيحة أمّ ــا، ومــن نعرف تن ــانّكم شــيعتنا وأهــل مودّ بعــد، ف
والصحبة والاستقامة لنـا، وقـد فهمـت مـا ذكـرتم ولـو كنـت بـالحزم في 

ي بأسـاً، أأمر الدنيا، وللـدنيا أعمـل و نصـب، مـا كـان معاويـة بأبـأس منّـ
، ولكــان رأيـي غــير مـا رأيـتم، ولكنّــي أو ــاكم أشـدّ شـكيمةً شـهد االله وايّ

ــما ر ــاتّقوا أني لم أرد ب ــنكم، ف ــلاح ذات بي ــائكم واص ــن دم ــتم، الا حق أي
ــوا  ــوتكم، وكفّ ــوا بي ــر الله والزم ــلّموا الأم ــاء االله وس ــوا بقض االله، وارض
ــان  ــع أنّ أبي ك ــاجرٍ م ــن ف ــتراح م ، أو يس ــرّ ــتريح ب ــى يس ــديكم، حتّ أي
يحدثني: أن معاوية سـيلي الأمـر، فـواالله لـو سرنـا اليـه بالجبـال والشـجر، 

ــيظهر، ــه س ــككت انّ ــا ش ــائه.  م ــه، ولا رادّ لقض ــب لحكم إنّ االله لا معق
ا قولـك: يـا مـذلّ المـؤمنين فـواالله لأن تـذلّوا وتعـافوا، أحـبّ اليّ مـن أو مّ

ــوا وا وتقتل ــزّ ــألنا االله  )١(أن تع ــا وس ــةٍ قبلن ــا في عافي ن ــا حقّ ــإن ردّ االله علين ف
ــارك في  ــألنا االله أن يب ــينا، وس ــا رض ــه عنّ ــره، وإن صرف ــلى أم ــون ع الع

  لحقنا اذا علمت أنا قد أشخصنا أ(ابعث سليمان بن صرد، وابعثنا معه، ثم

خلعه). ولما كانت المصلحة العامة للمسلمين لا تساعد على خلع عامله وأظهرنا 

 معاوية ونقض المعاهدة توجه إليهم الإمام بقوله:..

لان الشيعة اذا عزوا وقتلوا عن آخرهم، يطمس الإسلام كله، واذا ذلوا  )١(

أفضل   وبقوا، يستطيعون رفع رايته عندما يتاح لهم ذلك، وبقاء الإسلام ببقائهم أذلاء

ذ لا يبقى بعدهم من يحمله إمن قتلهم أعزاء في سبيل الإسلام وقتل الإسلام بقتلهم، 

 في عقله وقلبه.
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ــا  فلــيكن كــلّ رجــلٍ مــنكم حلســاً مــن أحــلاس بيتــه، مــادام صرفــه عنّ
ــاً، فــان يهلــك ونحــن و نــتم احيــاء، ســألنا االله العزيمــة عــلى أمعاويــة حيّ

ــعَ  االلهَّ إِنَّ cن لا يكلنــا إلى أنفسـنا أرشـدنا، والمعونــة عـلى أمرنــا، و ينَ  مَ ــذِ  الَّ
واْ  قَ ينَ  اتَّ ذِ الَّ م وَّ نُونَ  هُ ْسِ  .dمحُّ

 )١(سيوفهم علينا
ــو وجــدت أواالله اني مــا ســلّمت الأمــر إلاّ لأني لم أجــد  نصــاراً، ول

انصاراً لقاتلته لـيلي ونهـاري حتّـى يحكـم االله بينـي وبينـه، ولكـن عرفـت 
ــم لا أ ــداً، إنهّ ــان فاس ــن ك ــنهم م ــلح لي م ــوتهم ولا يص ــة وبل ــل الكوف ه

ــا  ــون لن ــون ويقول ــم لمختلف ــل إنهّ ــولٍ ولا فع ــة في ق ــم ولا ذم ــاء له نّ إوف
 نّ سيوفهم لمشهورة علينا.إمعنا وقلوبهم 

 )٢(على الملك
دخــل ابــن الفضــل ســفين بــن الليــل عــلى الإمــام الحســن وقــال: 

لام عليك يا مذلّ المؤمنين! فقال له  مام:..الإ السّ
 لا تقل ذاك يا أبا عمر!

 ن أقتلكم على الملك.ألست بمذلّ المؤمنين، ولكنّي كرهت 

صحابه فندد به قائلا: (يا ابن رسول أورآه احد  ١٤٩احتجاج الطبرسي، ص  )١(

 جابه الإمام:..أاالله أذللت رقابنا بتسليمك الأمر إلى هذا الطاغية) ف

 ، عن ابن الغريف قال:٥٤٤ص  - ١٢ساكر ج تاريخ دمشق لابن ع )٢(
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 )١(ولكني أردت صلاحكم
ــيّب، إني  ــا مس ــو أردت ي ــما ف-ل ــتب ــة  -عل ــن معاوي ــدنيا لم يك ال

بأصــبر عنـــد اللقـــاء، ولا أثبـــت عنــد الحـــرب منـــي، ولكنّـــي أردت 
.  صلاحكم، وكفّ بعضكم عن بعضٍ

 )٢(لا تعنفني
ــا  ــوجني إلى م ــذي أح ــإنّ ال ــي ف ، لا تعنّفن ــارجيّ ــا الخ ــك ايه ويح
فعلت قـتلكم أبي، وطعـنكم ايـاي، وانتهـابكم متـاعي، وانّكـم لمـا سرتـم 
إلى صفّين كان ديـنكم أمـام دنيـاكم، وقـد أصـبحتم اليـوم ودنيـاكم أمـام 

وأتاه المسيب بن نجبة فقال له: (ما  ٢٢٥ص  - ٢تاريخ ابن عساكر، ج  )١(

تعجبي منك!!! بايعت معاوية ومعك أربعون الفاً، ولم تأخذ لنفسك وثيقة،  ينقضي

بها وعهداً ظاهراً، أعطاك أمراً فيما بينك وبينه. ثم قال: ما قد سمعت، واالله ما أراد 

 غيرك).

 فقال له الإمام:

 (ما تر؟) 

 فقال المسيب: (أر ان ترجع إلى ما كنت عليه، فقد كان نقض ما بينك وبينه).

 فانبر اليه الإمام قائلا:..

) وجاءه سفيان بن ابي ليلي الخارجي فقال له: ٢٠٧تذكرة الخواص (ص  )٢(

 (السلام عليك يا مذل المؤمنين) فصاح به الإمام:..
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!!! إني رأيــت  ــا الخــارجيّ هــل الكوفــة قومــاً لا يوثــق أديــنكم. ويحــك أيهّ
، ولـيس أحــد مـنهم يوافـق رأي الآخــر، بهـم، ومـا اعتـ زّ بهــم الا مـن ذلّ

ــبلاد  ، وهــي أسرع ال ، وشــدائد مــرةً ولقــد لقــي أبي مــنهم امــوراً صــعبةً
قوا دينهم وكانوا شيعاً.  خراباً، وأهلها هم الذين فرّ

 )١(تباطؤ أصحابي
هم مــا أردت بمصــالحتي الا  ــي معــزّ لســت مــذلاً للمــؤمنين، ولكنّ

ــد ــاطؤ أصــحابي ونكــولهم عــن  أن أدفــع عــنكم القتــل، عن مــا رأيــت تب
 القتال.

 )٢(علمت ما ينفعني
رافـــع وان كـــره النـــاس، اني مـــا  لـــه لا إذألا إن أمـــر االله واقـــع 

ــه أأحببــت  ــةٍ مــن خــردلٍ يهــراق في ن ألي مــن أمــر أمــة محمــدٍ مثقــال حب

 : وسلم عليه بعض اصحابه بالتسليمة الذليلة، فأجابه٢٠٣الدينوري ص  )١(

 الإمام:..

: أخبرنا أبو القاسم السمرقندي ٥٣٦ص/ ١٢دمشق لابن عساكر ج/ تاريخ )٢(

بي طاهر القضاري حدثنا ابي قال: حدثنا اسماعيل بن الحسن أبي عثمان وأعن محمد ابن 

بي عيينة حدثنا صدقة بن أيوب حدثنا ابن أحدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا زياد بن 

المثنى عن جده رياح بن الحرث قال: كنت عند منبر الحسن بن علي وهو يخطب الناس 

 بالمدائن فقال:..
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ــ ــي ممــا يض ــا ينفعن ــد علمــت م ــن دم ق ــنكم ـمحجمــة م ــالحقوا بطبن ني ف رّ
 .]بمطننكم[

 )١(سمعت كلامك
ــلّ  ــيس ك ــة، ول ــس معاوي ــك في مجل ــمعت كلام ــد س ــر! ق ــا حج ي
، ولا رأيــه كرأيــك، وإني لم أفعــل إلا ابقــاء علــيكم  انســانٍ يحــبّ مــا تحــبّ

 واالله تعالى كلّ يوم في شأن.

 )٢(كرهوا الحرب
ــوا  ــلح، وكره ــاس في الصّ ــم الن ــو معظ ــت ه ، اني رأي ــديّ ــا ع ي

ــت  ــون، فرأي ــا يكره ــلى م ــم ع ــبّ أن أحمله ــم أح ــرب فل ــذه الح ــع ه دف
.  الحروب إلى يومٍ ما فان االله كلّ يومٍ هو في شأنٍ

قبل اليه أ، لما بايع الإمام معاوية ١٦٩ص  -٢مناقب ابن شهر اشوب، ج  )١(

نك مت في ذلك اليوم ومتنا معك، ولم نر أبن عدي فقال له: (أما واالله لوددت  حجر

رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا) فأجابه الإمام  انإهذا اليوم. ف

 بقوله:..

وجاء عدي بن حاتم إلى الإمام فقال له: (يا ابن رسول االله، لوددت اني مت  )٢(

كنا عليه، ودخلنا في قبل ما رأيت، اخرجتنا من العدل إلى الجور، فتركنا الحق الذي 

عطينا الدنية من أنفسنا، وقبلنا الخسيس التي لم تلق بنا) أالباطل الذي كنا نهرب منه، 

 فرد عليه الإمام قائلاً:..
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 )١(خشيت أن يجتثّ المسلمون
ــأردت ان  ــه الأرض، ف ــن وج ــلمون ع ــثّ المس ــيت أن يجت إني خش

 يكون للدين ناع.

 )٢(أردت حقن الدماء
مـر الـدنيا أعمـل أنتم شـيعتنا وأهـل مودتنـا فلـو كنـت بـالحزم في أ

ــض و ــلطانها أرك ــان أولس ــا ك ــب، م ــاً ولا نص ــي بأس ــأس من ــة بأب معاوي
ــ ــكيمةً ولا أمض ــدّ ش ــا ـأش ــتم، وم ــا رأي ــير م ــي أر غ ، ولكن ــةً ى عزيم

أردت بـما فعلــت إلا حقــن الــدماء فارضـوا بقضــاء االله، وســلّموا لأمــره، 
 والزموا بيوتكم وأمسكوا.

عنف له القول. أد عليه مالك بن ضمرة فالبحار: محمد باقر المجلسي: ووف )١(

 فقال له الإمام:

لهم بالزحف على الشام، متذرعين وأتاه قوم من شيعته فحرضوه على السماح  )٢(

 :..Qنقض الصلح بان معاوية لم يطبق شروطه، فقال لهم الإمام الحسن
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 )١(لا تؤنبني
ــيّ  ــإنّ النب ــك االله، ف ــؤنّبني رحم ــبره  Nلا ت ــلى من ــة ع ــي امي أري بن

ــاcزلــت: فســاءه ذلــك، فن يْنَــاكَ  إِنَّ طَ رَ  أَعْ ثَ ــوْ يعنــي نهــراً في -يــا محمــد  dالْكَ
اهُ  إِنَّـاcونزلت  -الجنة نَـ لْ يْلَـةِ  فيِ  أَنزَ رِ  لَ ـدْ قَ ـا * الْ مَ اكَ  وَ رَ ـا أَدْ يْلَـةُ  مَ رِ  لَ ـدْ قَ  * الْ
يْلَةُ  رِ  لَ دْ قَ ٌ  الْ يرْ نْ  خَ رٍ  أَلْفِ  مِّ هْ  يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. dشَ

 )٢(هو خير
ويحكــم مــا تــدرون مــا عملــت؟ واالله الــذي عملــت خــير لشــيعتي 

ـــت،  ـــه الشـــمس أو غرب لا تعلمـــون: أني إمـــامكم، أممـــا طلعـــت علي
ومفترض الطاعة علـيكم، وأحـد سـيدي شـباب أهـل الجنـة، بـنصٍّ مـن 

؟ قــالوا: بــلى. قــال: أمــا علمــتم أنّ الخضــ Nرسـول االله ر لمــا خــرق ـعــليّ
ــل الغــلام ــام الجــدار، وقت ــن الســفينة وأق ، كــان ذلــك ســخطاً لموســى ب

عمران إذ خفـي عليـه وجـه الحكمـة في ذلـك وكـان ذلـك عنـد االله تعـالى 
 ذكره حكمةً وصواباً؟

)١(  بو داود أبو عيسى الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أرو

الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى 

أو يا مسود وجوه -اوية فقال: سودت وجوه المؤمنين بايع معالحسن بن علي بعد ما 

 فقال له الإمام:.. -المؤمنين

 فصاح بهم:.. Qولامه قوم على الصلح، حتى ضاق صدره )٢(

                                                           



 ١١١ .................................................................................. سياسيات

ا أحـد إلا ويقـع في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه  أما علمـتم أنّـه مـا منّـ
إلا القــائم الــذي يصــليّ خلفــه روح االله عيســى بــن مــريم؟ فــانّ االله عــزّ 

صـه، لـئلا يكـون لأحـدٍ في عنقـه بيعـة، وجلّ يخفـي ولادتـه ويغيـب شخ
اذا خــرج ذاك التاســع مــن ولــد أخــي: الحســين بــن ســيدة النســاء يطيــل 
االله عمــره في غيبتــه، ثــم يظهــره بقدرتــه، في صــورة شــابٍّ دون الأربعــين 

 سنة، ذلك ليعلم انّ االله على كلّ شيءٍ قدير.

 )١(جماجم العرب

ويحـاربون مـن كانت جمـاجم العـرب بيـدي، يسـالمون مـن سـالمت 
 حاربت فتركتها ابتغاء وجه االله، ثمّ أثيرها ثانياً من أهل الحجاز.

 )٢(لا تعذلوني

، ولقــد رأ النبــيّ  ــه  Nلا تعــذلوني فــإنّ فيهــا مصــلحةً في منامــه، أنّ
ــاcيخطــب بنــو أميــة واحــد بعــد واحــدٍ فحــزن، فأتــاه جبرئيــل بقولــه:   إِنَّ

يْنَاكَ  طَ رَ  أَعْ ثَ وْ نَاهُ  إِنَّاc و dالْكَ لْ يْلَةِ  فيِ  أَنزَ رِ  لَ دْ قَ  .dالْ

 نك تريدأقال نفير الحضرمي في المدينة للإمام الحسن: (ان الناس يزعمون:  )١(

 الخلافة) فقال الإمام:..

شيعته، فقالوا له: (يا مذل المؤمنين، ويا مسود الوجوه) ووفد إليه جمع من  )٢(

 فأجابهم:..
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 )١(أنا إمام قمت او قعدت

ــاً  ! ألســت حجــة االله تعــالى ذكــره عــلى خلقــه وإمام ــا ســعيدٍ ــا أب ي
ــول االله ــال رس ــذي ق ــت ال ــال: ألس ــلى ق ــال: ب ــد أبي؟ ق ــيهم بع لي  Nعل

ولأخي (الحسـن والحسـين إمامـان إن قامـا وإن قعـدا)؟ قـال بـلى! قـال: 
ــة  ــعيدٍ علّ ــا س ــا أب ــدت. ي ــام اذا قع ــا إم ــت وأن ــو قم ــام ل ــا إذن إم فأن
مصالحتي لمعاويـة علـة مصـالحة رسـول االله لبنـي ضـمرة، وبنـي أشـجع، 

ــ ــين انص ــة، ح ــل مكّ ــل، ـولأه ــار بالتنزي ــك كف ــة، اولئ ــن الحديبي رف م
كفــار بالتأويــل، يــا أبــا ســعيد! اذا كنــت إمامــاً مــن ومعاويــة وأصــحابه 

ــةٍ أو  ــن مهادن ــه م ــيما أتيت ــي ف ه رأي ــفّ ــب أن يس ــره لم يج ــالى ذك ــل االله تع قب
، وان كــان وجــه الحكمــة فــيما أتيتــه ملتبســاً، ألا تــر الخضــ ر لمــا ـمحاربــةٍ

ــلام و ــل الغ ــفينة، وقت ــرق الس ــه أخ ــى فعل ــخط موس ــدار، س ــام الج ق
حتــى أخــبره فــرضي، هكــذا أنــا ســخطتم  لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه،

تيـت لمـا تـرك مـن شـيعتنا أعليّ بجهلكـم بوجـه الحكمـة فيـه، ولـولا مـا 
 على وجه الأرض احد إلا قتل.

 وبعد ما اضطر الإمام إلى الصلح مع معاوية، ظهر أناس نددوا بالصلح بعد ما )١(

 أجبروا الإمام عليه.

فجاءه (أبو سعيد العقيصا) وقال له: (لم داهنت معاوية وصالحته، وقد علمت: ان 

 ضال باغ؟) فقال الإمام:..الحق لك دونه، وان معاوية 
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 )١(إنّ االله بالغ أمره

يا سفيان! إنـا أهـل بيـت إذ علمنـا الحـق تمسـكنا بـه، وإني سـمعت 
ــول االله ــمعت رس ــول: س ــاً يق ــالي  Nعلي ــام واللي ــذهب الأي يقــول: (لا ت

ــ ــع الس ــل واس ــلى رج ــة، ع ــذه الأم ــر ه ــع أم ــى يجتم ــخم ـحت رم، ض
البلعــوم، يأكــل ولا يشــبع، لا ينظــر االله إليــه، ولا يمــوت حتــى لا يكــون 
لــه في الســماء عــاذر ولا في الأرض نــاصر، وإنــه لمعاويــة، وإني عرفــت أن 

 االله بالغ أمره.
*** 
  

 وقدم إليه سفيان بن أبي ليلي فقال له: (السلام عليك يا مذل المؤمنين) فقال )١(

الإمام: (وعليك السلام يا سفيان) انزل، فنزل فقال له الإمام: (ماذا قلت؟) قال 

سفيان: قلت: (السلام عليك يا مذل المؤمنين) فقال الإمام: (ولماذا؟) فقال سفيان: 

ت واالله بأبي وأمي أذللت رقابنا حتى أعطيت هذا الطاغية البيعة وسلمت الأمر إلى (أن

مر أاللعين ابن أكلة الأكباد ومعك مائة ألف، كلهم يموت دونك، وقد جمع االله عليك 

 الناس) فقال الإمام:..

                                                           



 

  



 

 رسائل

 )١(إنذار

فانّــك دسســت إليّ الرجــال، للاحتيــال والاغتيــال، أمــا بعــد: 
 وأرصدت العيـون، كأنّـك تحـبّ اللقـاء ومـا أشـكّ في ذلـك، فتوقّعـه، إن
شاء االله، وقـد بلغنـي: أنّـك شـمتّ بـما لا يشـمت بـه ذوو الحجـى، وإنـما 

 مثلك في ذلك كما قال الأولون:
 ىـلذي يبقى خلاف الذي مضلوقل 

 

ــد  ــأن ق ــا فك ــر مثله ــز لأخ  تجهّ
ــا لكالــذي  ــا ومــن قــد مــات منّ  وإن

 

 )٢(ي في المبيت ليفتديـيروح فيمس 

شرح ابن أبي الحديد: بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين أرسل  ١١:ص/٤ج/ )١(

 جاسوساً إلى الكوفة وجاسوساً إلى البصرة، فلما علم الإمام الحسن كتب اليه:معاوية 

فأجابه معاوية، أما بعد: فقد وصل كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه ولقد  )٢(

علمت بما حدث، فلم أفرح، ولم اشمت، ولم أيأس، وان علي بن أبي طالب لكما قال 

 أعشى بن قيس ابن ثعلبة:

ــــ ــــواد وأن ــــت الج ــــذي توأن  ال

 

 اذا مــا القلــوب مــلأن الصــدورا 
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 )١(أدخل في طاعتي

ــو ــيج البح ــن خل ــد م ــا مزب  روم

 

 وراــو الجسـعلـام ويـو الأكـعلـي 

 

 

 

 بــــــأجود منــــــه بــــــما عنــــــده

 

 دوراـطي البـعـوف ويـطي الألـفيع 

وكتب عامله على البصرة: عبيد االله بن عباس إلى معاوية في استنكار هذه الحادثة  

أما بعد: فانك ودسك أخا بني قين إلى البصرة، تتلمس من غفلات قريش، مثل الذي 

 مية يعني ابن الأشكري:أظفرت به من يمانيتك لكما قال 

ــــاً  ــــي طارق ــــرك اني والخزاع  لعم

 

 كنعجــــة غــــار حتفهــــا تتحفــــر 

ـــارت  ـــا وث ـــفرة بكراعه ـــا ش  عليه

 

 فظلت بها من آخر الليل تنحر 

 

 

 

 شــمت بقــوم مــن صــديقك أهلكــوا

 

ــفر  ــدهر أص ــن ال ــوم م ــابهم ي  أص

لم  فأجابه معاوية: أما بعد: فان الحسن بن علي، قد كتب بنحو ما كتبت به وانني بما 

الخزاعي كن مثلنا ما قاله طارق أجز ظناً وسوء رأي، وانك لم تصب مثلكم ومثلي. ول

 مية عن هذا الشعر:أيب يج

ــــادق ــــا أدري واني لص ــــواالله م  ف

 

ـــــ  ـــــن يظننّ ـــــذرإلى أي م  ي أتع
ـــة   ـــت زنيب ـــف ان كان ـــتاعن  أهلك

 

ـــي لح  ـــال بن ـــان شرٌّ ون ـــرواو ي  نف

  

هذا كتاب وجهه الإمام الحسن، إلى معاوية قبل نشوب الحرب بينهما ليلقي  )١(

 السلاح ويدخل في طاعته، ونصه:
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: امــير المــؤمنين، إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، ســلام  مــن الحســن بــن عــليّ
عليكم، فاني أحمـد اليـك االله الـذي لا إلـه إلا هـو. أمـا بعـد: فانـاالله جـل 
ــاس  ــةً للن ــؤمنين، وكافّ ــةً للم ــالمين، ومنّ ــةً للع ــداً رحم ــث محم ــه، بع جلال
ــغ  ــافرين، فبلّ ــلى الك ــول ع ــقّ الق ــاً، ويح ــان حي ــن ك ــذر م ــين لين أجمع

ــ ــير مقص ــاه االله غ ــى توف ــأمر االله، حت ــام ب ــالات االله، وق ، ـّرس ر ولا وانٍ
ــ ــه الش ــق ب ــقّ ومح ــه الح ــر االله ب ــد أن أظه ــاً ـوبع ــه قريش ــصّ ب رك، وخ

ــ ، فق ــةً ــه: خاص ــهُ cال ل إِنَّ رٌ  وَ كْ ــذِ ــكَ  لَ ــكَ  لَّ مِ وْ لِقَ ــت  dوَ ، تنازع ــوفيّ ــما ت فل
ــاؤه ولا  ــه وأولي ــه وأسرت ــن قبيلت ــريش: نح ــت ق ــرب، فقال ــلطانه الع س
ــه، فــرأت العــرب أنّ القــول  يحــلّ لكــم أن تنازعونــا ســلطان محمــدٍ وحقّ
 ، ـة في ذلـك لهـم. عـلى مـن نـازعهم أمـر محمـدٍ ما قالت قريش، وأنّ الحجّ

 مت إليهم.م وسلّ فأنعمت له
ثــم حاججنــا نحــن قريشــاُ، بمثــل مــا حاججــت بــه العــرب، فلــم 

 تنصفنا قريش انصاف العرب لها.
ــذا الأ ــذوا ه ــم أخ ــرب إنهّ ــر دون الع ــاج، م ــاف والاحتج بالانص

إلى محـاجتهم، وطلـب النّصـف  -أهـل بيـت محمـدٍ وأوليـاؤه-فلـما سرنـا 
ومراغمتنــا وللعنــت مــنهم، باعــدونا واســتولوا بــالاجتماع عــلى ظلمنــا، 

 منهم لنا. فالموعد االله، وهو الوليّ النصير.
نـا، وســلطان بيتنــا  بنـا لتوثّــب المتـوثبين علينــا في حقّ ولقـد كنّــا تعجّ
ــازعتهم،  ــن من ــكنا ع ــلام، أمس ــابقةٍ في الإس ــيلة وس ــانوا ذوي فض واذ ك
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مخافةً عـلى الـدين أن يجـد المنـافقون، والأحـزاب في ذلـك مغمـراً يثلمـون 
 يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من افساده.به، أو 

ــرٍ  ــلى أم ــة، ع ــا معاوي ــك ي ــن توثّب ــب، م ــب المتعجّ ــاليوم فليتعجّ ف
ــه، لا ــن أهل ــت م ــ لس ــروفٍ ولا أث ــدين مع ــلٍ في ال ــلام  رٍ بفض في الإس

محمودٍ. وانـت ابـن حـزبٍ مـن الأحـزاب، وابـن أعـد قـريشٍ لرسـول 
ــ Nاالله ــه، وتعل ــترد علي ــيبك فس ــه. واالله حس ــدار ولكتاب ــى ال ــن عقب م لم

مت يـداك. ومـا االله  ك بـما قـدّ وباالله لتلقـينّ عـن قليـلٍ ربّـك، ثـم ليجزينّـ
 بظلاّمٍ للعبيد.

ى لســبيله رحمــة االله عليــه يــوم قــبض، ويــوم مــنّ ـإنّ عليــاً لمّــا مضــ
ــن  ــر م ــلمون الأم ــاً، ولاّني المس ــث حيّ ــوم يبع ــلام، وي ــه بالإس االله علي

ــا في ا ــأل االله ان لا يؤتين ــده، فاس ــه في بع ــنا ب ــيئاً، ينقص ــة ش ــدنّيا الزائل ل
.  الآخرة مما عنده من كرامةٍ

وانــما حملنــي عــلى الكتابــة اليــك، الاعــذار فــيما بينــي وبــين االله عــزّ 
ــلاح  ــيم والص ــظّ الجس ــه الح ــك إن فعلت ــك في ذل ــرك، ول ــلّ في أم وج

 للمسلمين.
ــن  ــاس م ــه الن ــل في ــيما دخ ــل ف ــل، وادخ ــتمادي في الباط ــدع ال ف

ــك تعلــ م: أني أحــقّ بهــذا الأمــر منــك، عنــد االله، وعنــد كــلّ بيعتــي، فإنّ
ــن  ــي، واحق ــق االله، ودع البغ ــب، واتّ ــب مني ــه قل ــن ل ، وم ــيظٍ أوابٍ حف
دمــاء المســلمين، فــواالله مــا لــك خــير في أن تلقــى االله مــن دمــائهم، بــأكثر 
ــلم والطاعـة، ولا تنــازع الأمـر أهلــه،  ممـا انــت لاقيـه بــه. وادخـل في السّ
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ــك،  ــه من ــقّ ب ــو اح ــن ه ــة وم ــع الكلم ــذلك، ويجم ــائرة ب ــئ االله الن ليطف
 ويصلح ذات البين.

ــك  ــك، سرت الي ــتمادي في غيّ ــت الا ال ــت أبي ــلمين، بوإن أن المس
 .)١(فحاكمتك حتّى يحكم االله بيننا، وهو خير الحاكمين

 :الآتي): فأجابه معاوية بالكتاب ١٢ص/٤ابن ابي الحديد (ج/ )١(

(قد بلغني كتابك، وفهمت ما ذكرت به محمداً رسول االله من الفضل، وهو أحق 

الأولين والآخرين بالفضل كله: قديمه وحديثه، وصغيره وكبيره، وقد واالله بلغ 

به من  ى، وهدالهلكة وأنار به من العم نقذ االله به منأوأد، ونصح وهد، حتى 

مته.. وذكرت وفاته وتنازع أالجهالة والضلالة، فجزاه االله أفضل ما جز نبياً عن 

المسلمين الأمر بعده وتغلبهم على أبيك فصرحت بتهمة أبي بكر الصديق، وعمر 

الفاروق، وأبي عبيدة الأمين، وحواري رسول االله، وصلحاء المهاجرين والانصار، 

ؤ عندنا وعند الناس غير الظنين، ولا المسيء، ولا فكرهت ذلك لك.. وانك امر

اللئيم، وأنا أحب لك القول السديد، والذكر الجميل، وان هذه الأمة لما اختلفت بينها 

لم تجهل فضلكم، ولا سابقتكم، ولا قرابتكم من نبيكم، ولا مكانكم في الإسلام 

نبيها، ورأ صلحاء ن تخرج من هذا الأمر لقريش، لمكانها من أوأهله. فرأت الأمة 

الناس من قريش والانصار وغيرهم، وسائر الناس وعوامهم، ان يولوا من قريش هذا 

حبها، وأقواها على أمر االله، فاختاروا أبابكر، أعلمها باالله، وأالأمر أقدمها إسلاماً، و

 وكان ذلك رأي ذوي الدين والفضل، والناظرين للامة، فأوقع ذلك في صدوركم
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  ،المسلمون أن ولهم التهمة، ولم يكونوا متهمين، ولا فيما أتوا بالمخطئين لو رأ

فيكم من يغني غناءه، ويقوم مقامه، ويذب عن حريم الإسلام ذبه، ما عدلوا بالأمر 

إلى غيره، رغبة عنه ولكنهم عملوا في ذلك بما رأوه صلاحاً للإسلام وأهله، واالله 

 .يجزيهم عن الإسلام وأهله خيراً 

قد فهمت الذي دعوتني اليه من الصلح، والحال فيما بيني وبينك اليوم، مثل الحال 

بكر بعد وفاة النبي!. فلو علمت: انك اضبط مني للرعية  نتم وأبوأالتي كنتم عليها 

موال، وأكيد للعدو، ، وأحسن سياسة، وأقو على جمع الأوأحوط على هذه الأمة

أيتك لذلك أهلاً لسلمت لك الأمر بعد أبيك، فان لاجبتك إلى ما دعوتني اليه، ولو ر

أباك سعى على عثمان، حتى قتل مظلوماً، فطالب االله بدمه، ومن يطلبه االله فلن يفوته، 

ثم ابتز الأمة أمرها، وخالف جماعتها؛ فخالفه نظراؤه، من أهل السابقة والجهاد، 

كت الدماء واستحلت والقدم في الإسلام، وادعى: انهم نكثوا بيعته، فقاتلهم، فسف

الحرم، ثم أقبل الينا لا يدعي علينا بيعة ولكنه يريد ان يملكنا اغتراراً فحاربناه وحاربنا 

ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلاً واخترنا رجلاً يحكمان بما يصلح عليه، وتعود به 

ما، فأمضى الجماعة والالفة، وأخذنا بذلك عليهما ميثاقاً، وعليه مثله، على الرضا بما حك

الحكم، ولا صبر لأمر االله، بالحكمان عليه الحكم بما علمت، وخلعاه، فواالله ما رضي 

فكيف تدعوني إلى أمر، انما تطلبه بحق ابيك وقد خرج، فانظر لنفسك ولدينك.. وقد 

قدم منك بهذه الأمة تجربة، وأكبر منك سناً، فأنت أعلمت: اني أطول منك ولاية، و

 هذه المنزلة، التي سألتني.احق ان تجيبني إلى 
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 )١(انا من اهل الحق

 أما بعد
فقــد وصــل إليّ كتابــك، تــذكر فيــه مــا ذكــرت، وتركــت جوابــك 

، تعلـم: أني مـن عـوذ مـن ذلـك، فـاتّبأخشية البغي عليك، وبـاالله  ع الحـقّ
 إثم أن اقول فأكذب. والسلام. اهله. وعليّ 

 .(اعاننا االله واياك على طاعته، انه سميع مجيب الدعاء) فادخل في طاعتي 

ولكن معاوية علم: ان هذه الأساليب الملفقة، لا تنطلي على مثل الإمام، فخشي ان 

 :الآتييكون رد فعل الإمام عليها الحرب، فأردفه بالكتاب 

 بسم االله الرحمن الرحيم

: فان االله عز وجل، يفعل في عباده ما يشاء، لا معقب لحكمه وهو سريع اما بعد

الحساب، فاحذر أن تكون منيتك على ايدي رعاع من الناس، وأيس أن تجد فينا غمزة، 

وان انت أعرضت عما أنت فيه وبايعتني، وفيت لك بما وعدت وأجزت لك ما 

 علبة:شرطنا، وأكون في ذلك، كما قال الاعشى من بني قيس بن ث

 أســـد إليـــك أمانـــة وان أحـــد

 

ــا  ــت وافي ــدعى اذا م ــا ت ــأوف به  ف

ــان ذا  ــولى اذا ك ــب الم ــ ولا تحس ىغن  

 

ـــمال فانيـــا  ـــه ان كـــان لل  ولا تجف

ثم الخلافة لك من بعدي، فأنت اولى الناس بها والسلام. (شرح ابن أبي الحديد  

 ).١٣ص/ ٤ج/

 عليهما بهذا الكتاب المقتضب:.. ولم يأبه الإمام لكتابي معاوية، اكثر من انه رد )١(
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 )١(خطبي انتهى إلى اليأس

أما بعد: فان خطبي انتهى إلى اليأس، من حـقٍّ أحييتـه، وباطـلٍ أمتّـه 
انتهى إلى موارده، وإنيّ اعتزل هذا الأمر وأخلّيـه لـك، وخطبك خطب من 

وإن كان تخليتي اياه شراً لك في معادك، ولي شروط أشترطها، لأبتهظنّك إن 
ر فيـه رط في كتابٍ آخـوكتب الش-درت وفيت لي بها بعهد، ولا تخف ان غ

ن نهـض في  -يمنيّه بالوفاء وترك الغدر وستندم يا معاوية كما ندم غـيرك، ممّـ
، حين لم ينفع الندم والسلام.ا  لباطل أو قعد عن الحقّ

 )٢(وثيقة الصلح

 بسم االله الرحمن الرحيم
، معاويـة بـن  هذا مـا صـالح عليـه الحسـن بـن عـليٍّ بـن أبي طالـبٍ

 أبي سفيان.

وأخيراً يئس الإمام من أصحابه، وارتجت أمامه السبل دون الصلح مع  )١(

 معاوية، فكتب اليه:

ولما اضطر الإمام الحسن إلى الصلح كتب وثيقة الصلح، محملة بأفدح  )٢(

التي تلقي بكافة المسؤوليات على معاوية، وحيث لم ترد كاملة في مصدر  الشروط،

 جمعناها هكذا من المصادر المشار اليها.
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 )١(صـــالحه: عـــلى ان يعمـــل فـــيهم بكتـــاب االله، وبســـنة رســـوله
 )٢(وبسيرة الخلفاء الصالحين

ــ ــيس لمعاوي ــن أبي ول ــدٍ ة ب ــد لاح ــفيان: ان يعه ــده-س ــن بع  -م
، فــان حــدث بــه حــدث، )٣(عهــداً بــل يكــون الأمــر للحســن مــن بعــده

 .)٤(فلأخيه الحسين
ــلاة ــه بالص ــوت علي ــؤمنين، والقن ــير الم ــبّ ام ــترك س ، وان )٥(وأن ي

 .)٦(لا يذكر عليّاً الا بخير
ــة  ــال الكوف ــت م ــا في بي ــتثناء م ــفٍ -واس ــة آلاف ال ــو خمس  -وه

ــة ان يح ــلى معاوي ، وان وع ــمٍ ــف دره ــي ال ــامٍ الف ــلّ ع ــين ك ــل إلى الحس م

طبع  ١٥٦الطبعة القديمة. والنصائح الكافية ص  ١١٥ص  -١٠البحار ج  )١(

 عن المدائني. ٨ -، ص ٤ -لبنان وابن أبي الحديد، في شرحه على نهج البلاغة ج 

الطبعة القديمة، وفتح الباري، في شرح صحيح  ١١٥ص  -١٠البحار ج  )٢(

 الطبعة الاولى. ١٥٦البخاري، فيما رواه عنه ابن عقيل في النصائح الكافية ص 

 -ص  ٨ -، والبداية والنهاية لابن كثير ج ١٩تاريخ الخلفاء للسيوطي ص،  )٣(

 .١٥٠، وابن قتيبة ص ١٣ - ١٢ص  -٢والاصابة ج  ٤١

 .٥٢لابن المهنا ص  عمدة الطالب، )٤(

 .٤٣ص  - ٤أعيان الشيعة، ج  )٥(

 ٤وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج  ٢٦مقاتل الطالبيين للاصفهاني ص  )٦(

 .١٥ص 
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ــلات، عــلى بنــي عبــد شــمس، وان  ــل بنــي هاشــم في العطــاء والصّ يفضّ
ق في  وأولاد مــن  -يــوم الجمــل-أولاد مــن قتــل مــع امــير المــؤمنين يفــرّ

، وان يجعــل ذلــك، مــن خــراج  -بصــفين-قتــل معــه  الــف الــف درهــمٍ
 .)١((دار ابجر)

ــون، حيــث كــا ــاس آمن نوا مــن ارض االله، في شــامهم، وعــلى أنّ الن
ن الاســود والاحمــر، وان  وعــراقهم، وحجــازهم، ويمــنهم، وان يــؤمّ

ى، ـحــداً بــما مضــأيحتمــل معاويــة مــا يكــون مــن هفــواتهم، وان لا يتبــع 
 .)٢(وان لا يأخذ أهل العراق بإحنة

ــلى  ــن أوع ــداً م ــال اح ــانوا وان لا ين ــث ك ــليٍّ حي ــحاب ع ــان اص م
نفســهم، أحاب عــليٍ وشــيعته آمنــون عــلى شــيعة عــليٍ بمكــروهٍ، وأنّ أصــ

ــب علــيهم شــيئاً، وان لا أو ــوالهم ونســائهم واولادهــم، وان لا يتعقّ م
ــه ، ويوصــل إلى كــلّ ذي حــقٍ حقّ ض لاحــدٍ مــنهم بســوءٍ ــلى  )٣(يتعــرّ وع

حـدٍ أمعاوية بن أبي سـفيان بـذلك عهـد االله، وميثاقـه، ومـا اخـذ االله عـلى 
 عطى من نفسه.أمن خلقه، بالوفاء بما 

 - ٦والطبري ج  ٢٠٠توجد هذه النصوص متفرقة في الإمامة والسياسة ص  )١(

 الأهواز.. (ودار ابجر) ولاية بفارس على حدود ٨١، وعلل الشرائع ص ٩٢ص 

 .١٠٥و ١٠١ص  - ١٠، البحار ج ٢٦مقاتل الطالبيين ص  )٢(

 وجد اكثر هذه النصوص، متكررة في جميع المصادر السابقة.ت )٣(
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ــين، ولا  ــه الحس ــلي، ولا لأخي ــن ع ــن ب ــي للحس ــلى ان لا يبغ وع
حـداً ألاحدٍ مـن أهـل بيـت رسـول االله غائلـةً سراً ولا جهـراً، ولا يخيـف 

ــاالله شــهيداً  )١(مــنهم في افــقٍ مــن الافــاق ــذلك االله وكفــى ب ــه ب شــهد علي
 .)٢(والسلام

 )٣(لو قاتلت احداً 

بقتالـك، فـإني لو آثـرت أن أقاتـل أحـداً مـن أهـل القبلـة، لبـدأت 
 تركتك لصلاح الأمة، وحقن دمائها.

 طبع لبنان. ١٥٦والنصائح الكافية ص  ١١٥ص  - ١البحار ج  )١(

 -(ثم كتب عبد االله بن عامر  ٢٠٠وقال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ص  )٢(

إلى معاوية شروط الحسن كما أملاها عليه، فكتب  -رسول معاوية إلى الحسن يعني 

يمان المغلظة، معاوية جميع ذلك بخطه، وختمه بخاتمه، وبذل عليه العهود المؤكدة، والأ

 هل الشام، ووجه به إلى عبد االله، فأوصله إلى الحسن).أوأشهد على ذلك جميع رؤساء 

الطبعة القديمة: (وعلى معاوية بن أبي سفيان  ١١٥ص  - ١٠وأضاف في البحار ج 

عطى االله من أحد من خلقه، بالوفاء وبما أخذ االله على أبذلك عهد االله. وميثاقه. وما 

 نفسه).

من الكوفة،  Q: لما خرج الإمام الحسن١٦٣ص  -٣الكامل لابن الأثير ج  )٣(

أن يرجع إلى الكوفة لقتال طائفة من الخوارج خرجت رسول معاوية، طالباً منه:  لحقه

 عليه، فكتب اليه الإمام:..
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 )١(شفعني في سعيد

مــن الحســن بــن عــليّ إلى زيــاد: أمــا بعــد: فإنّــك عمــدت إلى رجــلٍ 
لهــم، وعليــه مــا علــيهم، فهــدمت داره، وأخــذت  مــن المســلمين، لــه مــا

ماله، وحبست أهلـه وعيالـه، فـإن اتـاك كتـابي هـذا فـابن لـه داره، واردد 
عني فيه فقد أجرته، والسلام. عليه عياله وماله  وشفّ

ولما رجع الإمام إلى المدينة وخلا الجو لمعاوية وعماله، بدأوا بمطاردة شيعة  )١(

الإمام، فكانت مآسي كثيرة سجلها التاريخ بالدموع والدماء ومن تلك المآسي ان زياد 

مستجيراً به،  Lالحسن بن علي ىأجل تشيعه، فأتب سعيد بن سرح من بيه طلأبن 

فوثب زياد على أخيه وولده وامرأته فحبسهم، ونقض داره وصادر أمواله، ولما علم 

ذلك شق عليه، فكتب من فوره إلى زياد، يأمره بان يعطي الأمان  Qالإمام الحسن

 نص كتابه:..لسعيد، ويخلي سبيل عياله وأطفاله، ويشيد داره ويرد عليه أمواله، وهذا 
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 )١(للعاهر الحجر

مــن الحســن بــن فاطمــة إلى زيــاد بــن ســمية، أمــا بعــد فــإنّ رســول 
 .)٢(قال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) والسلام Nاالله

ولما بلغ كتاب الإمام إلى زياد، استشاط غضباً، لأن الإمام لم ينسبه الى أبي  )١(

سفيان، فأجابه بما يلي: (من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة، اما بعد: فقد أتاني 

كتابك، تبدأ فيه بنفسك قبلي وأنت طالب حاجة، وانا سلطان وأنت سوقة، وتأمرني 

لمطاع المسلط على رعيته، كتبت الي في فاسق آويته اقامة منك على سوء الرأي، فيه بأمر ا

حب أورضاً منك بذلك، وأيم االله لا تسبقني به، ولو كان بين جلدك ولحمك، فان 

إلى من هو أولى به منك، فإن  يرتهنت منه، فسلمه بجرأأن آكله اللحم الذي  لحم عليَّ 

 باك والسلام).ألته لم أقتله الا لحبه عفوت عنه لم اكن شفعتك فيه، وان قت

 وصل هذا الجواب إلى الإمام فما زاد أن كتب في رده:..

ثم كتب الإمام إلى معاوية برد زياد عليه وأرفقه بكتاب زياد اليه، فلما بلغ  )٢(

 ذلك غضب على زياد وكتب اليه ما يلي: معاوية

(اما بعد، فان الحسن بن علي بعث الي بكتابك اليه، جواباً عن كتاب كتبه اليك في  

حدهما من أبي سفيان، أابن أبي سرح، فأكثرت العجب منك، وعلمت: ان لك رأيين، 

والآخر من سمية، فأما الذي من أبي سفيان فحلم وحزم، وأما الذي من سمية فما 

الحسن تشتم أباه وتعرض له بالفسق،  يكون من رأي مثلها، من ذلك كتابك إلى

  ولعمري انك لأولى بالفسق من أبيه، فأما أن الحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً عليك، فان
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 )١(سيصير اليها الآخرون

وننـــي بفلانـــة، فعنـــد االله  ـــا بعـــد: فقـــد بلغنـــي كتـــابكم، تعزّ أمّ
أحتســبها، تســليماً لقضــائه، وصــبراً عــلى بلائــه، فــان أوجعتنــا المصــائب 

  ،ذلك لا يضعك لو عقلت، وأما تسلطه عليك بالأمر فحق لمثل الحسن أن يتسلط

ما تركك تشفيعه فيما شفع فيه اليك، فحظ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به أو

له داره،  نك، وإذا ورد عليك كتابي فخل ما في يديك لسعيد بن ابي سرح، وابنِ م

، ان يخيره، إن شاء أقام Qواردد عليه ماله، ولا تتعرض له، فقد كتبت إلى الحسن

عنده، وإن شاء رجع إلى بلده، ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسان، واما كتابك إلى 

به  ىرمباسمه واسم امه، ولا تنسبه إلى أبيه، فان الحسن ويحك من لا يُ  Qالحسن

الرجوان، والى أي أم وكلته لا أم لك؟ أما علمت انها فاطمة بنت رسول االله؟ فذاك 

 فخر له لو كنت تعلمه وتعقله.أ

ــه ــان قبل ــذي ك ــابن ال ــن ف ــا حس  أم

 

ــير  ــث يس ــوت حي ــار الم ــار س  اذا س
 وهــــل يلــــد الرئبــــال الا نظــــيره 

 

ــــير  ــــه ونظ ــــبه ل ــــن ش  وذا حس

 ولكنــه لــو يــوزن الحلــم والحجــا 

 

 بــــأمر لقــــالوا يــــذبل وثبــــير 

 )٥ - ٣. والعقد الفريد ٧، وص ٧٢ص  - ٤(شرح ابن ابي الحديد ج   

بابنة له، فكتب اليه قوم من أصحابه  Qأمالي الشيخ: أصيب الإمام الحسن )١(

 يعزونه بها، فكتب اليهم:..
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ــة والإخــوان  ــا حفيّ ــي كانــت بن ــة، الت ــة المألوف ــا النوائــب بالأحبّ وفجعتن
 بهم العيون. المحبين، الذين كان يسرّ بهم الناظرون وتقرّ 

لأيــام، ونــزل بهــم الحــمام، فخلفــوا أضــحوا قــد اخترمــتهم ا
الخلـــوف، وأودت بهـــم الحتـــوف، فهـــم صرعـــى في عســـاكر المـــوتى، 
ــزاور، ولا  ــنهم ولا ت ــلات بي ــارة، ولا ص ــة التج ــير محل ــاورون في غ متج
يتلاقــون عــن قــرب جــوارهم، أجســامهم نائيــة، مــن أهلهــا، خاليــة مــن 

ثــل قرارهــا أربابهــا، قــد أخشــعها اخوانهــا، فلــم أر مثــل دارهــا داراً ولا م
ــجعةٍ  ــول مض ، وحل ــةٍ ــوتٍ موحش ــراراً، في بي ــك ق ــارت في تل ــد ص ، ق

، وخرجــت عــن الــدار المؤنســة، ففارقتهــا مــن غــير قــلىً الــديار الموحشــة
، سـلكت سـبيلاً مسـلوكة، صـار  فاستودعتها للـبلى، وكانـت امـه مملوكـةً

 اليها الأولون، وسيصير اليها الآخرون والسلام.
*** 
  



 

 

  



 

 

 

 مناقضات

 )١() ١الحسن ومناوئوه (

 ، ــلٍ ــوا في محف ــومٍ اجتمع ــاجرة ق ــوم في مش ــلام ي ــن في الإس لم يك
ــر أ ــومٍ كث ــن ي ، م ــولٍ ــةً في ق ــدّ مبالغ ــاً، ولا اش ــلى كلام ــجيجاً، ولا أع ض

اجتمــع فيــه عنــد معاويــة بــن أبي ســفيان، عمــرو بــن عــثمان بــن عفــان، 
ــن أبي  ــة ب ــن عتب ــد ب ــن أبي ســفيان، والولي ــة ب ــن العــاص وعتب وعمــرو ب

. وايط، والمغيرة بن شعبة، وقد تواطؤمع  على أمرٍ واحدٍ
فقــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة: ألا تبعــث إلى الحســن بــن عــليٍّ 
فتحضرــه فقــد أحيــا ســيرة أبيــه، وخفقــت النّعــال خلفــه إن أمــر فــأطيع، 

عظـم مـنهما، فلـو بعثـت أوإن قال فصدق وهـذان يرفعـان بـه إلى مـا هـو 

الشعبي، وابي مخنف، ويزيد بن ابي حبيب المصري: انهم الاحتجاج: روي عن  )١(

 قالوا:..
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رنا بقـدره وقـدر أبيـه،  اليه فقصرنا به وبأبيـه وسـببناه وسـببنا أبـاه، وصـغّ
 حتى صدق لك فيه. وقعدنا لذلك

ــيكم  ــى عل ــد، يبق ــدكم قلائ ــاف ان يقلّ ــة: إني أخ ــم معاوي ــال له فق
عارهــا حتــى تــدخلكم قبــوركم، واالله مــا رأيتــه قــطّ إلا كرهــت جنابــه، 

 وهبت عتابه وإني إن بعثت إليه لأنصفته منكم.
ــا،  ن ــلى حقّ ــه ع ــامى باطل ــاف ان يتس ــاص: أتخ ــن الع ــرو ب ــال عم ق

تنا؟  ومرضه على صحّ
 قال: لا.

 ل: فابعث اذاً اليه.قا
ــوه  ــتطيعون ان تلق ــا تس ــه، واالله م ــذا رأي لا أعرف ــة: ه ــال عتب فق
ــا في  ــأعظم مم ــاكم إلا ب ــه، ولا يلق ــكم علي ــا في أنفس ــم مم ــأكثر ولا أعظ ب

.  نفسه عليكم، وانه لمن أهل بيتٍ خصمٍ وجدلٍ
، فلــما أتــاه الرســول، قــال لــه: يــدعوك Qفبعثــوا إلى الحســن

 معاوية.
 قال: ومن عنده؟.

ى كلاً منهم باسمه.  قال الرسول: عنده فلان وفلان، وسمّ
: مــالهم، خــرّ علــيهم الســقف مــن فــوقهم، Qفقــال الحســن

 وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
 ني ثيابي.يثم قال: يا جارية أبلغ
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أدرأ بــك في نحــورهم، وأعــوذ بــك مــن ثــم قــال: اللهــم إني 
شرورهم وأسـتعين بـك علـيهم، فـاكفنيهم بـما شـئت وأنّـى شـئت، مـن 

تك يا   رحم الراحمين.أحولك وقوّ
 وقال للرسول: هذا كلام الفرج.

ب به وحيّاه وصافحه.  فلما أتى معاوية رحّ
 : إن الذي حييت به سلامة، والمصافحة أمنة.Qالحسنفقال 

فقــال معاويــة: أجــل، إن هــؤلاء بعثــوا اليــك وعصــوني، ليقــرورك 
ان عثمان قتل مظلومـاً، وان أبـاك قتلـه، فاسـمع مـنهم، ثـم أجـبهم بمثـل 

 ما يكلمونك ولا يمنعك مكاني من جوابهم.
ــن ــال الحس ــك، Qفق ــه الي ــك، والاذن في ــت بيت ــبحان االله، البي : س

واالله لــئن أجبــتهم إلى مــا أرادوا، إني لأســتحيي لــك مــن الفحــش، ولــئن 
ـما  ؟ ومـن أيهّ كانوا غلبـوك إني لأسـتحيي لـك مـن الضـعف، فبـأيهما تقـرّ
ــن  ــت بعــدتهم م ــانهم واجــتماعهم، لجئ ــو علمــت بمك ــا أني ل ــذر؟ أم تعت
، ومــع وحــدتي هــم أوحــش منــي مــع جمعهــم، فــإنّ االله عــزّ  بنــي هاشــمٍ

وفــيما بعــد اليــوم، فليقولــوا فأســمع، ولا حــول ولا وجــلّ لــوليّي اليــوم 
 قوة إلا باالله العلىّ العظيم.

ــوني  ــؤلاء حمل ــنّ ه ــوك، ولك ــت أن أدع ــة:، إني كره ــال معاوي فق
ــما  ــي، وان ــف، ومن ــنهم النصّ ــك م ــه، وإنّ ل ــي ل ــع كراهت ــك م ــلى ذل ع
ر ان عــثمان قتــل مظلومــاً، وأن ابــاك قتلــه، فاســتمع مــنهم،  دعونــاك لنقــرّ

 لا تمنعك وحدتك واجتماعهم، أن تتكلّم بكلّ لسان.ثم أجبهم، و



 Qكلمة الإمام الحسن ....................................................................  ١٣٤

فتكلّم عمـرو بـن عـثمان بـن عفـان فقـال: مـا سـمعت كـاليوم، أن 
ــل  ، بعــد قت ــلى وجــه الأرض مــن أحــدٍ ــد المطلــب، ع ــي عب بقــي مــن بن

ــان  ــان وك ــن عف ــثمان ب ــة، ع ــن[الخليف ــل في  ]م ــتهم، والفاض ــن اخ اب
، والخــاصّ برســول االله ، فبــئس كرامــة االله حتــى  Nالإســلام منزلــةً أثــرةً

، وطلــب مــا ليســوا  ســفكوا دمــه اعتــداءً وطلبــاً لفتنــة، وحســداً ونفاســةً
ــن  ــوله، وم ــن رس ــن االله، وم ــه م ــوابقه ومنزلت ــع س ــذلك، م ــل ل بأه
ــة  ــا ذلاه أن يكــون (حســن) وســائر بنــي عبــد المطلــب: قتل الإســلام، في

مـع رج بدمـه ـعثمان، أحيـاء يمشـون عـلى مناكـب الأرض، وعـثمان مضـ
!أفيكم تسعة عشر دماً بقتلى بني  انّ لنا  مية ببدرٍ

ثم تكلّم عمـرو بـن العـاص، فحمـد االله وأثنـى عليـه ثـمّ قـال: إي 
رك أنّ ابــاك ســمّ أبــابكرٍ الصــديق،  يــا ابــن أبي تــراب! بعثنــا اليــك لنقــرّ
ــاً،  ــورين مظلوم ــثمان ذا النّ ــل ع ــاروق، وقت ــر الف ــل عم ــترك في قت واش

ه بشـأنها-وقـع فيـه ادّعى ما لـيس لـه بحـق، وف ثـم  -وذكـر الفتنـة وعـيرّ
 أضاف:

إنكــم يــا بنــي عبــد المطلــب! لم يكــن االله يعطــيكم الملــك فترتكبــون 
ث نفسـك بأنـك كـائن  مـير أفيه مالا يحلّ لكم، ثم أنـت يـا (حسـن) تحـدّ

ــلبته،  ــد س ــف وق ــه، فكي ــك، ولا رأي ــل ذل ــدك عق ــيس عن ــؤمنين ول الم
ــوء ع ــك لس ــريش، وذل ــق في ق ــت أحم ــكوترك ــل أبي ــاك م ــما دعون ، وان

ــ ــمّ النســبك وأب بنا في أك، ث ــذّ ــا ولا أن تك نــت لا تســتطيع أن تعتــب علين
لنــا عليــك بالباطــل،  شيءٍ بــه، فــان كنــت تــر أنــا كــذبناك في شيءٍ وتقوّ
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ــق  ــن شرّ خل ــاك م ــك وأب ــاعلم أنّ ــتكلم، والا ف ــقّ ف ــلاف الح ــا خ عين وادّ
 االله.

ا أبوك فقد كفانـا االله قتلـه وتفـردّ بـه، وأمـا انـت فإنّـك في أيـدينا  أمّ
ــد االله، ولا  ــم عن ــك إث ــان في قتل ــا ك ــاك، م ــو قتلن ــك، واالله أن ل ــير في نتخ

 عيب عند الناس.
ل مـا ابتـدأ بـه أن قـال: يـا  ثم تكلّـم عتبـة بـن ابي سـفيان، فكـان أوّ

ــاك كــان شرّ قــريشٍ لقــريش، أقطعــه  ســفكه أرحامهــا، ولأحســن، إن اب
أن نقتلـك بـه، وانّ عليـك  لدمائها، وإنّـك لمـن قتلـة عـثمان، وان في الحـقّ 

ـا  ، وإنّـا قـاتلوك بـه، فأمّ د االله أالقود في كتاب االله عزّ وجـلّ بـوك فقـد تفـرّ
بقتلــه فكفانــاه وأمــا رجــاؤك للخلافــة فلســت منهــا لا في قدحــة زنــدك، 

 ولا في رجحة ميزانك.
بي معـيط بنحـوٍ مـن كـلام أصـحابه، أثم تكلّم الوليد بـن عقبـة بـن 

شــم، كنــتم أول مــن دبّ بعيــب عــثمان، وجمــع وقــال: يــا معــاشر بنــي ها
ــرحم،  ــةً لل ــك، وقطيع ــلى المل ــاً ع ــوه حرص ــى قتلتم ــه، حت ــاس علي الن

ــدنيا  )١(واســتهلاك الامــة ــاً لل وســفك دمائهــا حرصــاً عــلى الملــك، وطلب
لهـا، وكـان عـثمان خـالكم فـنعم الخـال كـان لكـم، وكـان  بّاً وح الخسيسة

. وقد صححه في الأصل المطبوع هكذا: ١٣٨ -هكذا في النسخ والمصدر ص  )١(

 واستملاك الامة، وليس بشيء.
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حســده، وطعــن  صــهركم فكــان نعــم الصــهر لكــم، قــد كنــتم أول مــن
 عليه، ثم وليتم قتله، فكيف رأيتم صنع االله بكم.

ثم تكلّـم المغـيرة، بـن شـعبة، وكـان كلامـه، وقولـه كلّـه وقوعـاً في 
بيـك في ن قتـل مظلومـاً، فلـم يكـن لأثـمّ قـال: يـا حسـن إن عـثما Qعليٍّ 

، غـير أنّـا يـا حسـن قـد ظننـا لأبيـك  ذلك عذر بريءٍ، ولا اعتذار مـذنبٍ
ه قتلتــه ، وكــان واالله في ضــمّ ــه بقتلــه راضٍ ــه عــنهم، أنّ ، وايوائــه لهــم وذبّ

، ويعيــب الميــت، وبنــو  ميــة خــير أطويــل الســيف واللّســان: يقتــل الحــيّ
لبنــي هاشــمٍ مــن بنــي هاشــمٍ لبنــي أميــة، ومعاويــة خــير لــك يــا حســن 

 منك لمعاوية.
ــب رســول االله ــوك ناص ــان أب ــد ك ــه  Nوق ــب علي ــه، وأجل في حيات

ن أ، ثـمّ كـره Nفعلـم ذلـك مـن امـره رسـول االلهراد قتلـه، أقبل موتـه، و
ً فقتلـه، ثـم نـازع  يبايع أبابكر حتى أتي بـه قـوداً، ثـم دسّ إليـه فسـقاه سـماّ
عمر حتـى هـمّ أن يضرـب رقبتـه، فعمـل في قتلـه، ثـم طعـن عـلى عـثمان 
ــى قتلــه، كــلّ هــؤلاء قــد شرك في دمهــم، فــأيّ منزلــةٍ لــه مــن االله يــا  حتّ

لـوليّ المقتـول في كتابـه المنـزل، فمعاويـة  حسن، وقـد جعـل االله السـلطان
، فكــان مــن الحــقّ لــو قتلنــاك وأخــاك واالله مــا دم  وليّ المقتــول بغــير حــقّ

ــد  ــي عب ــا بن ــيكم ي ــع ف ــان االله ليجم ــا ك ــثمان، وم ــن دم ع ــرٍ م ــليٍّ بخط ع
ة ثم سكت.  المطلب الملك والنبوّ

 فتكلّم ابو محمدٍ الحسن بن عليّ صلوات االله عليهما، فقال:
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ــا، وصــلى  الحمــد ــا، وآخــركم بآخرن لن لكــم بأوّ ــذي هــد أوّ الله ال
ـي مقــالتي،  االله عــلى ســيدنا محمــدٍ النبــي وآلــه وســلم. إســمعوا منّـ

 عيروني فهمكم وبك ابدأ يا معاوية.أو
إنــه لعمــر االله يــا أزرق، مــا شــتمني غــيرك، ومــا هــؤلاء شــتموني، 
ــببتني،  ــتمتني وس ــن ش ــبّوني، ولك ــؤلاء س ــا ه ــيرك، وم ــبّني غ ولا س

ــداوةً فح ــا، وع ــداً علين ــدوانا، وحس ــاً وع ــوء رأي، وبغي ــك، وس ــاً من ش
 قديماً وحديثاً. Nلمحمدٍ 

ــجد  ــاورين في مس ــا أزرق! مث ــؤلاء ي ــا وه ــت أن ــو كن ــه واالله ل وإنّ
رســول االله وحولنــا المهــاجرون والانصــار مــا قــدروا أن يتكلمــون بمثــل 

مــوا بــه،. ولا اســتقبلوني بــما اســتقبلوني بــه، فاســمعوا منــي أيهــا  مــا تلكّ
، ولا تكتمـــوا حقـــاً علمتمـــوه ولا  المـــلأ المجتمعـــون المعـــاونون عـــليّ

قوا بباطـلٍ نطقـت بـه، وسـأبدأ بـك يـا معاويـة فـلا  قـول فيـك إلا أتصدّ
 دون ما فيك.

ــلىّ  ــتمتموه ص ــذي ش ــل ال ــون: انّ الرج ــل تعلم ــاالله! ه ــدكم ب أنش
، تعبـــد الـــلات  إلى القبلتـــين كلتـــيهما، وأنـــت تراهمـــا جميعـــاً ضـــلالةً

؟ وبــايع البيعتــين كلتــيهما: بيعــة الرضــوان وبيعــة الفــتح، وأنــت والعــ زّ
 يا معاوية بالاولى كافر، وبالاخر ناكث؟

مــا أقــول حقــاً، أنــه لقــيكم مــع  نأأنشــدكم بــاالله! هــل تعلمــون: 
ــة  ــة راي ــا معاوي ــك ي ــي، ومع ــة النب ــه راي ، ومع ــدرٍ ــوم ب ــول االله ي رس

، وتــر حــرب رســول ـالمشــ االله والمــؤمنين ركين، تعبــد الــلات والعــزّ
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فرضا واجبـاً، ولقـيكم يـوم أحـد، ومعـه رايـة النبـي، ومعـك يـا معاويـة 
حــزاب ومعــه رايــة النبــي، ومعــك يــا يكم يــوم الأركين، ولقـــرايــة المشــ

ــة المشــ ــة راي ــه، ـمعاوي ــق دعوت ــه، ويحقّ ركين، كــلّ ذلــك يفلــج االله حجت
ــه، وينصــأويصــدق  ــه ـحدوثت ــر عن ــلّ ذلــك رســول االله ي ــه، وك ر رايت

 راضياً في المواطن كلّها؟
ثم أنشـدكم بـاالله هـل تعلمـون: أنّ رسـول االله حـاصر بنـي قريظـة 
ــاجرين،  ــة المه ــه راي ــاب ومع ــن الخط ــر ب ــث عم ــمّ بع ــير، ث ــي النض وبن
ـا سـعد بـن معـاذ فجـرح وحمـل  وسعد بن معاذ ومعه رايـة الانصـار، فأمّ
 جريحــاً، وأمــا عمــر فرجــع وهــو يجــبّن أصــحابه ويجبّنــه أصــحابه، فقــال

ــه االله  ــوله ويحبّ ــبّ االله ورس ــلاً يح ــداً رج ــة غ ــينّ الراي ــول االله (لأعط رس
ض  ار، ثـمّ لا يرجـع حتـى يفـتح االله عليـه، فتعـرّ ار، غـير فـرّ ورسوله، كرّ
ــذٍ  لهــا أبــو بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن المهــاجرين والانصــار، وعــليّ يومئ
 أرمد شديد الرمـد، فـدعاه رسـول االله، فتفـل في عينيـه، فـبرأ مـن الرمـد،

ــة فمضــ ــهـفأعطــاه الراي ــه وطول ــه) بمنّ ــتح االله (علي ــى ف ــثن حت  )١(ى ولم ي
وأنت يومئـذٍ بمكـة عـدوّ الله ورسـوله، فهـل يسـو بـين رجـلٍ نصـح الله 

 ولرسوله، ورجلٍ عاد االله ورسوله!؟
قسم بـاالله مـا أسـلم قلبـك بعـد، ولكـنّ اللسـان خـائف، فهـو أثم 

 يتكلّم بما ليس في القلب.

 هذه القصة انما جرت بخيبر لا في حصار بني قريظة، ولعله من خطأ الرواة. )١(
                                                           



 ١٣٩ .................................................................................. مناقضات

ــم[ ــاالله! ]ث ــدكم ب ــلى  أنش ــتخلفه ع ــول االله اس ــون: أن رس أتعلم
المدينــة في غــزوة تبــوك، ولا ســخطه ذلــك ولا كرهــه، وتكلّــم فيــه 
ــك في  ــف عن ــاني لم اتخلّ ــول االله. ف ــا رس ــي ي ــال: (لا تخلفن ــافقون، فق المن

نــت وصــيّي وخليفتــي في أهــلي، بمنزلــة أغــزوةٍ قــط (فقــال رســول االله (
: ثــم قــال: ( ــا النــاس! مــن أهــارون مــن موســى) ثــم أخــذ بيــد عــليّ يهّ

تولاني فقـد تـولىّ االله، ومـن تـولىّ عليّـاً فقـد تـولاّني، ومـن أطـاعني فقـد 
ــي فقــد أحــبّ االله،  ــاً فقــد أطــاعني ومــن أحنّ اطــاع االله، ومــن أطــاع عليّ

 ومن أحبّ عليّاً فقد أحبني)؟
ــوداع:  ــة ال ــال في حج ــول االله ق ــون: أن رس ــاالله! أتعلم ــدكم ب أنش

ا النـاس! إني قـد تركـت  فـيكم مـالم تضـلّوا بعـده، كتـاب االله فـأحلّوا (ايهّ
ـــوا بمتشـــابهه،  مـــوا حرامـــه، واعملـــوا بمحكمـــه، وآمن حلالـــه وحرّ

ــما  ــا ب ــوا: آمنّ ــوا أوقول ــاب، وأحبّ ــزل االله مــن الكت هــل بيتــي وعــترتي، أن
ــ ــم، وانص ــن والاه ــوا م ــزالا ـووال ــما لم ي ــاداهم، وانه ــن ع ــلى م روهم ع

 .فيكم، حتى يردا عليّ الحوض يوم القيامة)
ــاً، فاجتذبــه بيــده فقــال: (اللهــمّ  -وهــو عــلى المنــبر-ثــم دعــا  عليّ

وال من والاه وعاد مـن عـاداه، اللهـمّ مـن عـاد عليّـاً فـلا تجعـل لـه في 
ســفل دركٍ مــن أالأرض مقعــداً، ولا في الســماء مصــعداً، واجعلــه في 

 النار).
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ــه: ( ــال ل ــول االله ق ــون: أنّ رس ــاالله! أتعلم ــدكم ب ــد أأنش ــت الذائ ن
ــه كــما يــذود أحــدكم الغريبــة مــن عــن حــوضي  يــوم القيامــة! تــذود عن

 وسط إبله)؟
ــون:  ــاالله! أتعلم ــدكم ب ــه أأنش ــول االله في مرض ــلى رس ــل ع ــه دخ ن

: مــا يبكيــك يــا رســول  الــذي تــوفيّ فيــه، فبكــى رســول االله، فقــال عــليّ
ــي  ــن أمت ــال م ــوب الرج ــك في قل ــم: أنّ ل ــي أني أعل ــال: (يبكين االله؟ فق

 أتولىّ عنك)؟ضغائن، لا يبدونها حتى 
ــ ــين حض ــول االله ح ــون: انّ رس ــاالله! أتعلم ــدكم ب ــاة، ـأنش رته الوف

هــؤلاء أهــلي وعــترتي، اللهــمّ وال مــن  لهــمالواجتمــع أهــل بيتــه قــال: (
ــي ـوالاهــم، وانصــ ــما مثــل أهــل بيت رهم عــلى مــن عــاداهم) وقــال: (ان

، من دخل فيها نجا، ومن تخلّف عنها غرق)؟  فيكم كسفينة نوحٍ
ــون: أن  ــاالله! أتعلم ــدكم ب ــلّموا أأنش ــد س ــول االله ق ــحاب رس ص

 عليه بالولاية في عهد رسول االله وحياته؟
م الشــهوات كلّهــا  ــاً أول مــن حــرّ أنشــدكم بــاالله: أتعلمــون أن عليّ

ـاcعلى نفسه، من أصـحاب رسـول االله فـأنزل االله عـزّ وجـلّ  َـا يَ ينَ  أَيهُّ ـذِ  الَّ
ــواْ  نُ ــواْ  لاَ  آمَ مُ رِّ َ ــا تحُ يِّبَ ــا تِ طَ ــلَّ  مَ ــمْ  االلهُّ أَحَ لاَ  لَكُ واْ  وَ ــدُ تَ ــبُّ  لاَ  االلهَّ إِنَّ  تَعْ ِ  يحُ

ينَ  تَدِ لُـواْ  * المُْعْ كُ ا وَ َّـ ـمُ  ممِ قَكُ زَ ـلاَلاً  االلهُّ رَ يِّبًـا حَ ـواْ  طَ قُ اتَّ يَ  االلهَّ وَ هِ  أَنـتُم الَّـذِ  بِـ
نُونَ  مِ ؤْ  .)١(dمُ

 .٨٧المائدة:  )١(
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ــاب،  ــل الخط ــايا، وفص ــم القض ــا، وعل ــم المناي ــده عل ــان عن وك
ــوخ  ــون ورس ــم، يتمّ ــطٍ لا نعلمه ــان في ره ــرآن، وك ــزل الق ــم، ومن العل

ــأهم االله أنهــم بــه مؤمنــون، وأنــتم في رهــطٍ قريــبٍ مــن عــدة ـعشــ ، نبّ رةً
ولئك لعنوا عـلى لسـان رسـول االله، فأشـهد لكـم وأشـهد علـيكم أنّكـم أ

 لعناء االله على لسان نبيّه، كلكم.
اليـــك، وأنشـــدكم بـــاالله! هـــل تعلمـــون: انّ رســـول االله بعـــث 

رف اليــه ـلتكتــب لبنــي خزيمــة، حــين أصــابهم خالــد بــن الوليــد، فانصــ
الرســول فقــال: هــو يأكــل، فأعــاد الرســول اليــك ثــلاث مــرات، كــل 
ذلـك ينصرــف الرسـول ويقــول هـو يأكــل، فقـال رســول االله، (اللهــمّ لا 

 تشبع بطنه) فهي واالله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة؟
نـما أقـول حقـاً إنـك يـا معاويـة كنـت أنشدكم باالله! هل تعلمـون: إ

ا القاعـد، وهـذا يـوم تسوق بأبيـك عـلى جمـلٍ أحمـر، ويقـوده أخـوك هـذ
ــزاب، ف ــنالأح ــوك  لع ــان أب ــائق فك ــد والس ــب والقائ ــول االله الراك رس

 خوك هذا القاعد القائد؟أالراكب وأنت يا أزرق السائق. و
في  ثم أنشـدكم بـاالله! هـل تعلمـون، أنّ رسـول االله لعـن أبـا سـفيان

سبعة مواطن: أولهنّ حـين خـرج مـن مكـة إلى المدينـة، وأبـو سـفيان جـاء 
من الشام، فوقع فيـه أبـو سـفيان فسـبّه وأوعـده وهـمّ أن يـبطش بـه، ثـم 

 صرفه االله عزّ وجلّ عنه.
ــن  ــا م ــفيان، ليحرزه ــو س ــا أب ــث طرده ــير حي ــوم الع ــاني: ي والث

 رسول االله.
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، يــوم قــال رســول االله: (االله  مولانــا ولا مــولى والثالــث: يــوم أحــدٍ
ــه االله  ــز، فلعن ــم الع ــز ولا لك ــا الع ــفيان: لن ــو س ــال أب ــم) وق لك

 جمعون.أوملائكته ورسوله والمؤمنون 
والرابــع: يــوم حنــين، يــوم جــاء أبــو ســفيان بجمــع قــريش 
وهــوازن، وجــاء عيينــة، بغطفــان واليهــود، فــردّهم االله عــزّ وجــلّ 

ــيراً  ــالوا خ ــيظهم لم ين ــزّ  )١(بغ ــول االله ع ــذا ق ــورتين في ه ــه في س ــلّ ل وج
ــذٍ  ــة يومئ ــا معاوي ــا ســفيان وأصــحابه كفــاراً، وأنــت ي ي أب ــيهما يســمّ كلت
مشرــك عــلى رأي أبيــك بمكــة، وعــليّ يومئــذٍ مــع رســول االله وعــلى رأيــه 

 ودينه.

دَّ c ٢٦اشارة إلى قوله تعالى في الاحزاب:  )١( رَ ينَ  االلهَُّ وَ ذِ وا الَّ رُ فَ مْ  كَ يْظِهِ ْ  بِغَ وا لمَ نَالُ  يَ

ا ً يرْ فَى خَ كَ نِينَ  االلهَُّ  وَ مِ تَالَ  المُْؤْ قِ وهذا في غزوة الاحزاب. واما الثانية من السورتين،  d..الْ

وَ c: ٢٤راد قوله تعالى: في الفتح: أفكأنه  هُ ي وَ ُمْ  فَّ كَ  الَّذِ يهَ يْدِ مْ  أَ نكُ مْ  عَ كُ يَ دِ يْ أَ م وَ نْهُ  عَ

ةَ  بِبَطْنِ  كَّ مُ  -لى قوله تعالىإ- مَ ينَ  هُ ذِ وا الَّ رُ فَ مْ  كَ وكُ دُّ صَ نِ  وَ دِ  عَ جِ امِ  المَْسْ َرَ الآية.  d..الحْ

 وهذا في الحديبية.

وكيف كان ففي الحديث اضطراب واضح، حيث ان ابا سفيان، وعيينة بن حصن 

عطى رسول االله صلى االله عليه وسلم كل واحد منهما مائة أكانا في حنين مسلمين وقد 

خذ عجوز من عجائز أبعير من الفيء تاليفاً لقلبيهما وقد كان لعيينة بن حصن في 

 .٤٩٣ - ٤٩٠ - ٢ع سيرة ابن هشام ج هوازن سهماً من الغنيمة شأن من الشأن، راج
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يَ cوالخـــامس: قـــول االله عـــزّ وجـــلّ  َـــدْ الهْ ـــا وَ وفً كُ عْ ـــغَ  أَن مَ بْلُ  يَ
ــهُ  لَّ ِ ، رســول االلهركو ـوصــددت أنــت وأبــوك ومشــ )١(dمحَ فلعنــه  Nقــريشٍ

يته إلى يوم القيامة.  االله لعنةً شملته وذرّ
والسادس: يـوم جـاء أبـو سـفيان بجمـع قـريش، وجـاء عيينـة بـن 
حصنٍ ابـن بـدر بغطفـان، فلعـن رسـول االله القـادة والاتبـاع والسـاقة إلى 
ــال: لا  ــؤمن؟ فق ــاع م ــا في الأتب ــول االله: أم ــا رس ــل ي ــة فقي ــوم القيام ي

ؤمنــاً مــن الأتبــاع، وأمــا القــادة فلــيس فــيهم مــؤمن ولا تصــيب اللعنــة م
.  مجيب ولا ناجٍ

عشرـ رجـلا،  اثنيـة، يـوم شـدّ عـلى رسـول االله اثنـوالسـابع: يـوم ال
ميــة، وخمســة مــن ســائر قــريش، فلعــن االله تبــارك أســبعة مــنهم مــن بنــي 

 وتعالى ورسوله من حلّ الثنية غير النبي وسائقه وقائده؟
ثم أنشـدكم بـاالله! هـل تعلمـون: أنّ أبـا سـفيان دخـل عـلى عـثمان 
حين بويع في مسجد رسول االله فقـال: يـا بـن أخـي هـل علينـا مـن عـين؟ 

ميـة، فوالـذي أبـو سـفيان، تـداولوا الخلافـة، فتيـان بنـي أفقال: لا، فقال 
 بيده ما من جنةٍ ولا نار. )٢(نفس أبي سفيان

فيان أخــذ بيــد الحســين حــين وأنشــدكم بــاالله! أتعلمــون أنّ أبــا ســ
بويــع عــثمان وقــال: يــا بــن اخــي أخــرج معــي إلى بقيــع الغرقــد فخــرج، 

 .٢٥الفتح  )١(

 .٨٧ص  - ٤ذكره ابن عبد البر، في الاستيعاب بذيل الاصابة ج  )٢(
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ه فصــاح بــأعلى صــوته: يــا أهــل القبــور!  ــط القبــور اجــترّ حتــى اذا توسّ
ا عليـه، صـار بأيـدينا وأنـتم رمـيم، فقـال الحسـين بـن نالذي كنتم تقاتلون

ــده وتر ــترَ ي ــم ن ــك، ث ــبّح وجه ــيبتك، وق ــبّح االله ش ــلي: ق ــولا ع ــه، فل ك
ه إلى المدينة، لهلك  .)١(النعمان بن بشير أخذ بيده وردّ

ومــن لعنتــك يــا معاويــة، أنّ أبــاك أبــا ســفيان كــان يهــمّ أن يســلم، 
ــن  ــاه ع ــيرهم، تنه ــريش وغ ــرويٍّ في ق ــروفٍ م ــعرٍ مع ــه بش ــت الي فبعث

ه، أو تنسى يا معاوية قولك لأبيك:  الإسلام، وتصدّ
 يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا

 

ــا  ــبحوا مزق ــدرٍ أص ــذين بب ــد ال  بع
ــالثهم  ــم الأم ث ــي وع ــالي وعمّ  خ

 

 وحنظل الخير قـد أهـد لنـا الأرقـا 

ــــا  ــــرٍ تكلفن ــــركننّ إلى أم  لا ت

 

ـــا  ـــة الخرق ـــه في مك  والراقصـــات ب

 فالموت أهون من قول العداة لقـد 

 

 اذا فرقـا   حاد ابن حـربٍ عـن العـزّ
 
 

 

ــاب  ــن الخط ــر ب ــك: أنّ عم ء اعمال ــن سيّ ــت وم ــام، فخن ولاّك الش
 به، وولاّك عثمان، فتربّصت به ريب المنون.

ــك قاتلــت عليــاً صــلوات االله عليــه وآلــه، أثــمّ  عظــم مــن ذلــك أنّ
وقد عرفت سـوابقه وفضـله وعلمـه، عـلى أمـر هـو أولى بـه منـك، ومـن 
 ، ــوةً ــاس عش ــأت الن ــل أوط ــة ب ــاس، ولا دني ــد الن ــد االله وعن ــيرك عن غ

حين ولي عثمان الخلافة اكثر من عشرين  Qفيه غرابة حيث أنه كان للحسين )١(

سنة، فكيف اجتره ابو سفيان؟ وكيف نتر يده؟ وكيف كان يهلك لولا النعمان بن 

 بشير؟.
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ــق االله، ــقٍ مــن خل ــدك وتمويهــك، فعــل  وأرقــت دمــاء خل بخــدعك وكي
ــه  ــاب أجل ــغ الكت ــما بل ــاب، فل ــى العق ــاد، ولا يخش ــؤمن بالمع ــن لا ي م

 صرت إلى شرّ مثو، وعليّ إلى خير منقلبٍ واالله لك بالمرصاد.
، ومــا أمســكت عنــه مــن مســاويك  فهــذا لــك يــا معاويــة خاصــةً

 وعيوبك، فقد كرهت به التطويل، فهل تستطيع ان تردّ علينا شيئاً؟
بـن عـثمان، فلـم تكـن حقيقـاً لحمقـك أن تتبـع  وأنت يـا عمـر وأما

هــذه الامــور، فــإنما مثلــك مثــل البعوضــة اذ قالــت للنخلــة: استمســكي 
نــزل عنــك، فقالــت لهــا النخلــة: مــا شــعرت بوقوعــك، أفــاني اريــد ان 

فكيف يشـق عـلي نزولـك؟ وإني واالله مـا شـعرت انّـك تحسـن أن تعـادي 
 في الذي قلت.لي فيشقّ علي ذلك، واني لمجيبك 

ــاً، أبــنقص في حســبه؟ أو تباعــده مــن رســول االله، أو  ان ســبّك عليّ
ــان  ــدنيا؟ ف ــة في ال ؟ أو رغب ــمٍ ــورٍ في حك ــلاءٍ في الإســلام؟ أو بج بســوء ب

ر ـقلت واحـدةً منهـا فقـد كـذبت، وأمـا قولـك انّ لكـم فينـا تسـعة عشـ
، فــإنّ االله ورســوله قــتلهم،ـدمــاً بقــتلى مشــ  ركي قــريش بنــي أميــة ببــدرٍ

ر، ـر وثلاثـة بعـد تسـعة عشــولعمري ليقتلنّ من بنـي هاشـم تسـعة عشـ
، ـر وتســعة عشـــثــم يقتــل مــن بنــي أميــة تســعة عشــ ر في مــوطنٍ واحــدٍ

 سو ما قتل من بني امية لا يحصي عددهم إلا االله.
ــذوا  ــلاً، أخ ــين رج ــوزغ ثلاث ــد ال ــغ ول ــال: (إذا بل انّ رســول االله ق

ــاده خــولا، ــنهم دولاً، وعب ــه دغــلا، فــاذا بلغــوا ثــلاث  مــال االله بي وكتاب
ت علـيهم اللعنـة، ولهـم، فـإذا بلغـوا أربـع مائـةٍ وخمسـةً  مائة وعشراً، حقّ
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ــن أبي  ــم ب ــل الحك ــرة) فأقب ــوك تم ــن ل ــم أسرع م ــان هلاكه ــبعين، ك وس
ــوا  ــول االله: (أخفض ــال رس ــلام، فق كر والك ــذّ ــك ال ــم في ذل ــاص وه الع

االله، ومــن  ولفــإن الــوزغ يســمع). وذلــك حــين رآهــم رســ )١(أصــواتكم
ــة يعنــي في المنــام، فســاءه ذلــك وشــقّ  يملــك بعــده مــنهم أمــر هــذه الأمّ

يْلَـةُ cعليه، فأنزل االله عـزّ وجـلّ في كتابـه:  رِ  لَ ـدْ قَ ٌ  الْ ـيرْ ـنْ  خَ رٍ  أَلْـفِ  مِّ ـهْ  dشَ
فأشهد لكم وأشهد علـيكم مـا سـلطانكم بعـد قتـل عـليٍّ إلاّ ألـف شـهر، 

لها االله عزّ وجلّ في كتابه.  التي أجّ
ا أنت يا عمـرو بـن العـاص الشـانئ اللعـين الأبـتر، فـإنما أنـت  وامّ

ل  ــب، أوّ ــة، وأكل ــك لبغيّ ــرك امّ ــترك، م ــراشٍ مش ــلى ف ــدت ع ــك ول أنّ
، مــنهم أبــو ســفيان بــن حــرب، والوليــد فتحا كمــت فيــك رجــال قــريشٍ

ــ ــارث، والنض ــن الح ــثمان ب ــيرة، وع ــن المغ ــدة، ـب ــن كل ــارث ب ــن الح ر ب
ك ابنــه، فغلــبهم عليــك مــن بــين والعــاص بــن وائــل، كلّهــم يــزعم انــ

 قريشٍ ألأمهم حسباً، وأخبثهم منصباً، وأعظمهم بغية.
ــن  ــاص ب ــال الع ــد، وق ــانئ محمّ ــا ش ــت: أن ــاً وقل ــت خطيب ــمّ قم ث
ــه، فلــو قــد مــات انقطــع ذكــره،  ــد ل ــل: إنّ محمــداً رجــل أبــتر لا ول وائ

ـانِئَكَ   ِإِنَّ cفـأنزل االله تبـارك وتعـالى:  ـوَ  شَ ُ  هُ َبْـترَ ـك تمشــفكانـت أ dالأْ ي ـمّ
ــون  ــالهم وبط ــم ورح ــأتيهم في دوره ــة، ت ــب البغي ــيسٍ لطل ــد ق إلى عب

ذر  أبووهكذا  Qخرجه الحاكم بالاسناد إلى عليأقوالكم) خ ل. أاخفضوا ( )١(

 .٤٨٠ص  - ٤راجع مستدرك الحاكم ج  .سعيد الخدري، وصححه أبوو
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هم لـه  ه، أشـدّ أوديتهم، ثـم كنـت في كـلّ مشـهدٍ يشـهد رسـول االله عـدوّ
هم له تكذيباً.  عداوةً وأشدّ

ــرج  ــاشي، والمه ــوا النّج ــذين أت ــفينة ال ــحاب الس ــت في أص ــمّ كن ث
ــن أبي طا ــر ب ــدم جعف ــاطة ب ــة، في الإش ــارج إلى الحبش ــائر الخ ــب، وس ل

ــ ــر الس ــاق المك ــاشي، فح ــاجرين إلى النّج ك ـالمه ــدّ ــل ج ــك، وجع ء ب يّ
ـــب ســـعيك، وأكـــذب أحـــدالاســـفل، وأب وثتك، طـــل أمنيتـــك وخيّ

فلى وكلمة االله هي العليا.  وجعل كلمة الذين كفروا السّ
وأما قولك في عـثمان، فأنـت يـا قليـل الحيـاء والـدين، ألهبـت عليـه 

وائر، فلـماّ أتـاك (خـبر) قتلـه، ناراً ثم هربـت إلى فلسـطين  تـتربّص بـه الـدّ
حبست نفسك على معاويـة، فبعتـه دينـك يـا خبيـث بـدنيا غـيرك، ولسـنا 

نـت عـدوّ لبنـي هاشـم في أنلومك على بغضـنا، ولا نعاتبـك عـلى حبّنـا، و
الجاهليــة والإســلام، وقــد هجــوت رســول االله بســبعين بيتــاً مــن شــعر. 

ـــمّ إني لا أ ـــول االله: (اللّه ـــال رس ـــي لي أن فق ـــعر، ولا ينبغ ـــن الشّ حس
لــف) لعنــة. فعليــك إذاً أأقولــه، فــالعن عمــرو بــن العــاص بكــلّ بيــتٍ (

ــاالله مــا نصـــمــن االله مــا لا يحصــ ــاً، ولا ـى مــن اللعــن وب رت عــثمان حيّ
غضبت له مقتولاً، ويحـك يـا بـن العـاص، ألسـت القائـل في بنـي هاشـم 

 لما خرجت من مكة إلى النّجاشي:
 ذا الرحيـلتقول ابنتي: أيـن هـ

 

ـــتنكر  ـــي بمس ـــير من ـــا السّ  وم

 فقلــت: ذرينــي فــانيّ امــرؤ 

 

ــــر  ــــاشيّ في جعف ــــد النّج  أري
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 لأكويـــه مـــن عنـــده كيّـــةً 

 

ـــيم بهـــا نخـــوة الأصـــعر   أق

ـــنهم  ـــن بي ـــد م ـــأني أحم  وش

 

ـــــالمنكر  ـــــه ب ـــــوالهم في  وأق

ــداً   ــةٍ جاه ــلى عتب ــري ع  وأج

 

 ولـــو كـــان كالـــذهب الأحمـــر 

 ولا أنثنــي عــن بنــي هاشــمٍ  

 

 اسطعت في الغيب والمحضروما  

ـي لــه   فــإن قبــل العتــب منّـ

 

ــــفري  ــــه مش ــــت ل  وإلاّ لوي

ــديت إلى   ــك، أه ــلى دين ــيرك ع ــا غ ــؤثر دني ــرو الم ــا عم ــت ي ــم أن ث
ــن  ــك الأولى ع ــة، ولم تنه ــك الثاني ــه رحلت ــت إلي ــدايا، ورح النّجــاشيّ اله
ــرٍ  ــذلك هــلاك جعف ــد ب ــولاً حســيراً، تري ــة، كــلّ ذلــك ترجــع مغل الثاني

ــ ــحابه، فل ــاحبك وأص ــلى ص ــت ع ــت، أحل ل ــوت وأمّ ــا رج ــأك م ما أخط
 عمارة بن الوليد.

ـا أنـت يـا وليـد بـن عقبــة، فـواالله مـا ألومـك أن تـبغض عليّــاً،  وأمّ
وقـد جلــدك في الخمــر ثمانــين ســوطاً، وقتــل أبــاك بــين يــدي رســول االله، 
ـــث  ـــاً: المـــؤمن، حي ى عليّ ه االله: الفاســـق. وســـمّ ـــذي ســـماّ وأنـــت الّ
، فأنـا اشـجع منـك جنانـاً، وأطـول  تفاخرتما، فقلت لـه: اسـكت يـا عـليّ

: اسـكت يـا وليـد، فأنـا مـؤمن وأنـت فاسـق، منك لساناً، فقال ل ك عـليّ
ــه:  ــة قول ــأنزل االله في موافق ــنcف ــانَ  أَفَمَ ــا كَ نً مِ ؤْ ــن مُ مَ ــانَ  كَ ا كَ ــقً  لاَّ  فَاسِ

ونَ  تَوُ ـاcثمّ أنزل عـلى موافقـة قولـه:  )١(dيَسْ َـا يَ ينَ  أَيهُّ ـذِ وا الَّ نُـ مْ  إِن آمَ ـاءكُ  جَ
ــقٌ  ــأٍ  فَاسِ ــوا بِنَبَ تَبَيَّنُ ــيبُوا أَن فَ وْ  تُصِ ــاقَ ــةٍ  مً الَ هَ وا بِجَ ــبِحُ تُصْ ــلىَ  فَ ــا عَ ــتُمْ  مَ لْ  فَعَ

 .١٨سورة السجدة آية  )١(
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ينَ  ت فـلا تـنس قـول الشـاعر فيـك وفي يويحك يا وليـد! مهـما نسـ )١(dنَادِمِ
 :Qعليٍّ 

ـــا ـــاب علين ـــزل االله في الكت  أن

 

ــــا  ــــد قران ــــليٍّ وفي الولي  في ع

ـــرٍ   ـــزل كف ـــد من ا الولي ـــوّ  فتب

 

ــــــا  أ الإيمان ــــــوّ ــــــليّ تب  وع

 االلهليس من كـان مؤمنـاً يعبـد  

 

ـــا  ان ـــقاً خوّ ـــان فاس ـــن ك  كم

 سوف يدعى الوليد بعـد قليـل 

 

ـــــا   وعـــــليّ إلى الجـــــزاء عيان

ـــاً   ـــاك جنان ـــز هن ـــليّ يج  فع

 

ــا  ــز هوان ــد يج ــاك الولي  )٢(وهن

ورية   وما أنت وذكـر قـريش، وإنـما أنـت ابـن علـيجٍ مـن أهـلِ صـفّ
 يقال له: ذكوان.

ــا قتلنــا عــثمان، فــواالله مــا اســتطاع طلحــة والــزبير  ــا زعمــك أنّ وأمّ
أبي طالـب، فكيـف تقولـه أنـت؟ ولـو وعائشة أن يقولوا ذلـك لعـليّ بـن 

ــ ــن أبي أس ــة ب ــقتك بعقب ــوان، فألص ــت ذك ــوك، إذ ترك ــن أب ــك: م لت أمّ
معــيط، اكتســت بــذلك عنــد نفســها ســناءً ورفعــة، مــع مــا أعــدّ االله لــك 

ــك مــن العــار  نيا والآخــرة، ومــا االله بظــلاّمٍ ولأبيــك وأمّ والخــزي في الــدّ
 للعبيد.

 .٦سورة الحجرات آية  )١(

 .٤الرقم  ٧٤الامالي المجلس  )٢(
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عي لــه النّســب،  -واالله-ثــم أنــت يــا وليــد  اكــبر في المــيلاد ممّــن تــدّ
فكيــف تســبّ عليّــاً؟ ولــو اشــتغلت بنفســك لبينــت نســبك إلى أبيــك، لا 

ــك: يــا بنــيّ أبــوك إلى مـن تــدّ عــي لــه، ول ألأم  -واالله-قــد قالــت لــك أمّ
 وأخبث من عقبة.

ــا أ ــيف وأم ــت بحص ــا أن ــواالله م ــفيان، ف ــن أبي س ــة ب ــا عتب ــت ي ن
فأجاوبــك ولا عاقــل فأعاتبــك، ومــا عنــدك خــير يرجــى ولا شرّ يخشــى، 
وما كنـت لـو سـببت عليّـاً لأغـار بـه عليـك لأنـك عنـدي لسـت بكفـوٍ 

، فـأردّ عليـك وأعاتبـك، ولكـنّ االله عـزّ Qلعبد عبـد عـلي بـن أبي طالـب
ــ ــك بالمرص ــك وأخي ــك وأمّ ــك ولأبي ، ل ــلّ ــك وج ــة آبائ يّ ــت ذرّ اد، فأن

لَـةٌ cالذين ذكـرهم االله في القـرآن فقـال:  امِ ـبَةٌ  عَ ـلىَ  * نَّاصِ ا تَصْ يَـةً  نَـارً امِ  حَ
ى * قَ نْ  تُسْ ٍ  مِ ينْ وعٍ  مِن -إلى قوله- آنِيَةٍ  عَ  .)١(dجُ

ا وعيدك إيّـاي بقـتلي فهـلاً قتلـت الّـذي وجدتـه عـلى فراشـك  وأمّ
ــى  ــدها، حتّ ــاركك في ول ــا، وش ــلى فرجه ــك ع ــد غلب ــك، وق ــع حليلت م

لصق بك ولـداً لـيس لـك، ويـلاً لـك لـو شـغلت نفسـك بطلـب ثـارك أ
ذ تســومني القتــل وتوعــدني بــه، أمــا إمنــه كنــت جــديراً وبــذلك حريــاً، 

اج فيك:  تستحي من قول نصر بن الحجّ
جــال وحــادث الأزمــان  يـا للرّ

 

ـــفيان  ـــا س ـــزي أب ـــبّةٍ تخ  ولس

ـــه عرســـه  ـــة هيّأت ـــت عتب  نبئ

 

ــان  ــن اللحي ــذلي م ــداقه اله  لص

 
 .٣الغاشية آية  )١(
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 ألفاه معها في الفراش فلم يكـن

 

 فحلا وأمسـك خشـية النّسـوان 

 لا تعتبن يا عتب نفسـك حبّهـا 

 

ـــيطان!  ـــل الشّ  إنّ النســـاء حبائ

ــل   ــد قت ــاً، وق ــبّ علي ــك أن تس ــترك ولا ألوم ، واش ــارزةً ــاك مب أخ
ك، حتــى أصــلاهما (االله) عــلى  هــو وحمــزة بــن عبــد المطلــب في قتــل جــدّ
أيديهما نار جهـنّم، وأذاقهـما العـذاب الألـيم، (ونفـي عمـك بـأمر رسـول 

 .)١(االله)
ــا  ــإنّ لي فيه ــا، ف ــئن رجوته ــر االله ل ــة، فلعم ــائي الخلاف ــا رج وأمّ

ــك، لأ ــة أبي ــك، ولا خليف ــير أخي ــت بنظ ــا أن ــاً وم ــاك لملتمس ــر أنّ اخ كث
تمــرداً عــلى االله وأشــدّ طلبــاً لإراقــة دمــاء المســلمين، وطلــب مــا لــيس لــه 

 بأهل، يخادع الناس ويمكرهم، ويمكر االله، واالله خير الماكرين.
ــر  ــا حقّ ــواالله م ــريش، ف ــريشٍ لق ــان شرّ ق ــاً ك ــك: إن عليّ ــا قول وأمّ

 مرحوماً ولا قتل مظلوماً.
ــا  ــعبة، فإنــك اللهأوأم ــن ش ــيرة ب ــا مغ ــت ي ــذ،  ن ــه ناب ، ولكتاب ــدوّ ع

ب، و جم، وشـهد عليـك أولنبيّه مكذّ اني وقـد وجـب عليـك الـرّ نـت الـزّ
ر رجمـك، ودفـع الحـق بالباطـل، والصـدق  العدول الـبررة الأتقيـاء، فـأخّ

خو معاوية لأبويه، وانما أما بين العلامتين لا يناسب عتبة بن أبي سفيان وهو  )١(

يناسب الوليد بن عقبة أخا عثمان بن عفان لأمه أرو بنت كريز، والحكم بن أبي 

، ولعينه عم عثمان حقيقة. وعم الوليد بن عقبة بهذا Nالعاص طريد رسول االله

 السبب، والظاهر انه من اضطراب في الرواية.
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ــزي في  ــيم، والخ ــذاب الأل ــن الع ــك م ــدّ االله ل ــا أع ــك لم ــاليط، وذل بالأغ
.نيا، ولعذاب الآخرة أخز  الحياة الدّ

نـت رسـول االله حتـى أدميتهـا، وألقـت مـا وأنت ضربـت فاطمـة ب
في بطنهــا، اســتذلالاً منــك لرســول االله، ومخالفــةً منــك لأمــره، وانتهاكــاً 

ــة) واالله ألحرمتــه وقــد قــال لهــا رســول االله: ( نــت ســيدة نســاء أهــل الجنّ
 مصيرك إلى النار، وجاعل وبال ما نطقت به عليك.

ــة ــأيّ الثلاث ــاً،  )١(فب ــببت عليّ ــبه؟ أس ــن حس ــاً م ــن أنقص ــداً م م بع
ــول االله  ــلام، أرس ــلاءٍ في الإس ــوء ب ــةً في أم س ــم، أم رغب ــوراً في حك م ج

نيا؟ ان قلت بها فقد كذبت وكذبك النّاس.  الدّ
تــزعم أن عليّــاً قتــل عــثمان مظلومــاً؟ فعــليّ واالله أتقــى وأنقــى مــن أ

لائمــه في ذلــك، ولعمــر إن كــان عــلي قتــل عــثمان مظلومــاً، فــواالله مــا 
ــا نــت مــن ذلــك في شيأ ــاً، وم ــه ميت ــبت ل ــاً، ولا تعصّ ــما نصرــته حيّ ء، ف

زالــت الطــائف دارك، تتبــع البغايــا، وتحيــي أمــر الجاهليــة، وتميــت 
 الإسلام حتّى كان في أمس (ما كان).

ــاؤك إلى  ــو ادع ــة، فه ــي أميّ ــم وبن ــي هاش ــك في بن ــا اعتراض وامّ
صـحابك في الملـك الـذي أمعاوية، وامـا قولـك في شـأن الإمـارة، وقـول 

ـــو ـــملكتم ـــون مص ـــك فرع ـــد مل ـــى أر ـه، فق ـــنة، وموس ـــة س ربعمائ
ــه  Lوهــارون ــان مــا يلقيــان، وهــو ملــك االله يعطي ــان مرســلان يلقي نبيّ

 الظاهر جعل الثلاثة الاخيرة واحداً حتى يصح (فبأي الثلاثة). )١(
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إِنْ cالــبرّ والفــاجر وقــال االله عــز وجــل:  ي وَ ــهُ  أَدْرِ لَّ عَ ــةٌ  لَ ــمْ  فِتْنَ ــاعٌ  لَّكُ تَ مَ  وَ
ــينٍ  إِلىَ  ــال: )١(dحِ اcوق إِذَ ــا وَ نَ دْ ــكَ  أَن أَرَ ْلِ ــةً  نهُّ يَ رْ ــا قَ نَ رْ ــا أَمَ فِيهَ َ ترْ واْ  مُ ــقُ سَ فَ  فَ

ا قَّ  فِيهَ ا فَحَ يْهَ لَ لُ  عَ وْ قَ ا الْ نَاهَ رْ مَّ ا فَدَ يرً
مِ  .)٢(dتَدْ

ـــاتُ cفـــنفض ثيابـــه، وهـــو يقـــول:  Qثـــم قـــام الحســـن َبِيثَ  الخْ
بِيثِــينَ  َبِيثُــونَ  لِلْخَ الخْ بِيثَــاتِ  وَ نــت واصــحابك أهــم واالله يــا معاويــة:  dلِلْخَ

يِّبَــاتُ cهــؤلاء وشــيعتك  الطَّ ـينَ  وَ يِّبِـ يِّبُــونَ  لِلطَّ الطَّ يِّبَــاتِ  وَ ئِــكَ  لِلطَّ لَ  أُوْ
ونَ  ؤُ َّ برَ َّا مُ ولُـونَ  ممِ قُ م يَ ُـ ةٌ  لهَ ـرَ فِ غْ قٌ  مَّ زْ رِ يمٌ  وَ ـرِ هـم عـليّ بـن أبي طالـبٍ  )٣(dكَ

 صحابه وشيعته.أو
ثم خـرج وهـو يقـول: (ذق وبـال مـا كسـبت يـداك، ومـا جنيـت، 

نيا والعـذاب الألـيم وما قد أعـدّ االله لـك ولهـم  مـن الخـزي في الحيـاة الـدّ
 في الآخرة).

ــحابه: و ــة لأص ــال معاوي ــتم، أفق ــد جني ــا ق ــال م ــذوقوا وب ــتم ف ن
ــترأ إلا  ــت، ولا اج ــما ذق ــا إلا ك ــة: واالله ماذقن ــن عقب ــد ب ــه الولي ــال ل فق

ــة: ألم  قــل لكــم إنكــم لــن تنتصــفوا مــن الرجــل؟ أعليــك، فقــال معاوي
ــل ــرة، أو اأ )٤(فه ــوني أول م ــطعتم ــحكم، ـنتص ــل اذ فض ــن الرج رتم م

 .١١١الانبياء آية  )١(

 .١٦الإسراء آية  )٢(

 .٢٦النور آية  )٣(

 .ظفهلا  )٤(
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سـطو بـه، فلـيس فـيكم أواالله ما قام حتى أظلـم عـليّ البيـت وهممـت أن 
 خير، اليوم ولا بعد اليوم.

وسـمع مـروان بــن الحكـم بــما لقـي معاويــة وأصـحابه المــذكورون 
ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــن الحس ــت، Qم ــة في البي ــد معاوي ــدهم عن ــاهم فوج ، فأت

ــذي بلغنــي عــن الحســن وز علــه؟ قــالوا: قــد كــان ذلــك، فســألهم: مــا الّ
رتموني ذلــك، فــواالله لأســبّنّه، ولأســبّنّ ـفقــال لهــم مــروان: فهــلا أحضــ

ي بـه الإمـاء والعبيـد، فقـال  معاويـة، والقـوم: أباه، وأهل البيت سـبّاً تغنّـ
فقــال  -يعلمــون مــن مــروان بــذر لســانٍ وفحــش وهــم-لم يفتــك شيء 

الحســن بــن مــروان: فأرســل اليــه يــا معاويــة، فأرســل معاويــة إلى 
ــليٍّ  ــنLع ــه الحس ــال ل ــول، ق ــاءه الرس ــما ج ــذا Q؛ فل ــد ه ــا يري : (م

ــى  ــا يبق ــامعه، م ــرنّ مس ــلام، لأوق ــاد الك ــئن أع ــي؟ واالله ل ــة، منّ الطاغي
 عليه عاره وشناره إلى يوم القيامة).

، فلــماّ أن جـــاءهم وجــدهم بـــالمجلس، عـــلى Qفأقبــل الحســـن
معهــم في هــذا ر ـحــالتهم التــي تــركهم فيهــا، غــير أنّ مــروان قــد حضــ

ــن ــى الحس ــت فمش ــ Qالوق ــلى الس ــس ع ــى جل ــة، ـحتّ ــع معاوي رير م
؟ قــال:  Qوعمـرو ابـن العــاص، ثـم قـال الحســن لمعاويـة: لم أرسـلت إليّ

 نا أرسلت اليك، ولكنّ مروان الذي أرسل اليك.ألست 
نـت يـا حسـن السـباب رجـال قـريش؟ فقـال: ومـا أفقال مـروان: 

ــأالــذي أردت؟ فقــال: واالله لأســبّنّك و ــه ب ــي ب اك وأهــل بيتــك ســبّاً تغنّ
ـا أنـت يـا مـروان، فلسـت Lالإماء والعبيد، فقـال الحسـن بـن عـليٍّ  : أمّ
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أنــا ســببتك ولا ســببت أبــاك، ولكــنّ االله عــزّ وجــلّ لعنــك ولعــن أبــاك، 
يّتك، ومـا خـرج مـن صـلب  بيـك إلى يـومِ القيامـة عـلى أوأهل بيتك وذرّ

د.  لسان نبيّه محمّ
ر هــذه اللعنــة ـت ولا أحــد ممّــن حضــواالله يــا مــروان: مــا تنكــر أنــ

ــما  ــا مــروان ب ــا زادك االله ي ــن قبلــك، وم ــك م ــك ولأبي مــن رســول االله ل
ـــول:  ـــوله، يق ـــدق رس ـــدق االله وص ـــيراً، ص ـــاً كب ـــك إلا طغيان ف خوّ

c َة رَ ـــجَ الشَّ ـــةَ  وَ ونَ آنِ  فيِ  المَْلْعُ ـــرْ مْ  القُ فُهُ ـــوِّ نُخَ ـــماَ  وَ مْ  فَ هُ يـــدُ زِ ـــا إِلاَّ  يَ يَانً  طُغْ
ا ــيرً بِ ــن  )١(dكَ ــرآن ع ــة في الق ــجرة الملعون ــك الش يت ــروان وذرّ ــا م ــت ي وأن

وقـال: يـا أبـا  Qرسول االله فوثـب معاويـة فوضـع يـده عـلى فـم الحسـن
اشــاً، فــنفض الحســن ـد مــا كنــت فحّ ق  Qمحمّ ثوبــه، وقــام وخــرج، فتفــرّ

 .)٢(القوم عن المجلس بغيظ وحزنٍ وسواد الوجوه

 .٦٠الاسراء آية  )١(

القصة بنحو آخر في تذكرة ، وقد نقل ١٤٣ - ١٣٧راجع الاحتجاج ص  )٢(

هل السير، ثم شرح أسندها إلى أو ١١٦ - ١١٤مة لسبط ابن الجوزي ص خواص الأ

 .١١٩ - ١١٦غريب ألفاظها من 

ونقل كثيراً من مثالب هؤلاء عن كتاب المثالب لهشام بن محمد الكلبي فراجع 

 . الطبعة الحديثة).٨٦ - ٧٠ص  - ٤٤(البحار ج 
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 )١() ٢الحسن ومناوئوه (

واجتمــع معاويــة مــع بطانتــه، فجعــل بعضــهم يفخــر عــلى بعــضٍ 
 معاوية أن يضحك عليهم فقال لهم: ويتطاول بالمآثر المكذوبة، فأراد 

ــو حضــ ــرتم الفخــر، فل ــن ـأكث ــد االله ب ، وعب ــن عــليّ ركم الحســن ب
ا من أعنّتكم ما طال.  عبّاسٍ لقصرّ

 فقال زياد لمعاوية:
لمــروان بــن الحكــم في مــان وكيــف ذلــك يــا أمــير المــؤمنين؟ مــا يقو

ــا، فابعــث هِ غــرب منطقــ ــا في بواذخن ــى تســمع إ، ولا لن ــيهما في غــدٍ حت ل
 كلامنا.

 فالتفت معاوية إلى عمرو بن العاص مستشيراً.
 ما تقول؟

 فقال ابن العاص: إبعث إليهما غداً.
ــن  ــام الحس ــد، إلى الإم ــه يزي ــة ابن ــث معاوي ــدٍ بع ــن غ ــان م ــما ك فل

ــماّ اســتقر بهــما المجلــس، التفــت  ــاه فل ــاس. فأتي ــن عبّ ــد االله اب ــيهما إوعب ل
 معاوية، مبتدئاً:

إني أجلّكما وأرفـع قـدركما عـن المسـامرة باللّيـل، ولا سـيّما أنـت يـا 
د، فإنك ابن رسول االله، وسيد شباب أهل الجنّة.  أبا محمّ

 قال ابن العاص: ثم

 . ٢٧٦ - ٢٧١ -٢حياة الإمام الحسن ج  )١(
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صـبر عنـد أميـة أيا حسن، إنّـا قـد تفاوضـنا، فقلنـا: إنّ رجـال بنـي 
، وـاللّقــاء، وأمضــ منــع لمــا وراء أى في الــوغى، وأوفى عهــداً، وأكــرم خــيماً

 ظهورهم من بني عبد المطّلب.
 ثم سكت. فقال مروان بن الحكم:

ــاكم  ــاكم، وحاربن ــاكم فغلبن ــد قارعن ــذلك، وق وكيــف لا نكــون ك
 فملكناكم فان شئنا عفونا وإن شئنا بطشنا.
 ولما سكت مروان، تكلّم زياد فقال:

ــير في  ــدوا الخ ــه، ويجح ــل لأهل ــروا الفض ــم أن ينك ــي له ــا ينبغ م
اس  سلطانه نحـن أهـل الحملـة في الحـروب، ولنـا الفضـل عـلى سـائر النّـ

 قديماً وحديثاً.
 :Qفقال الإمام

ــة، ولكــن لــيس مــن العجــز أن يصــمت الرجــل عنــد إيــراد الح جّ
. ر الباطل بصورة الحقّ  من الإفك أن ينطق الرجل بالخنا، ويصوّ

ه  خطابه إلى عمرو بن العاص فقال له: Qثم وجّ
ــرو،  ــا عم ــت أي ــا زل ــك؟ م ــلى الإف ــرأةً ع ــذب، وج ــاراً بالك فتخ

ــأبى إلا  ــر، فت ــا أخ ــك عنه ــرةً وأمس ــديها م ــة، أب ــك الخبيث ــرف مثالب أع
ــلالة، أتــذكر مصــابيح  جى، وانهماكــاً في الضّ عــلام الهــد، وفرســان أالــدّ

ــيفان، ومعــدن  ــع الضّ ــاء الطّعــان، وربي ــراد، وحتــوف الأقــران، وأبن الطّ
النّبــوة، ومهــبط العلــم؟ وزعمــتم أنّكــم أحمــى لمــا وراء ظهــوركم، وقــد 
ــران  ــاورت الأق ــال، وتس ــت الأبط ــين نكص ــدرٍ ح ــوم ب ــك ي ــينّ ذل تب
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ــلى قط ــا ع ــت رحاه ــة، وقام ــت المني ــوث، واعترك ــت اللّي ــا، واقتحم به
ــا رجــالكم ومــنَّ  ــيّ  وافــترّت عــن نابهــا، وطــار شرار الحــرب، فقتلن النب

ــا وراء  ــانعين لم ــير م ــوم غ ــك الي ــري في ذل ــتم لعم ــم، فكن ــلى ذراريك ع
 ظهوركم، من بني عبد المطلّب.

 ثم التفت إلى مروان، فقال له:
ا  نـت طليـق، أنـت يـا مـروان، فـما أنـت والإكثـار في قـريشٍ وأوأمّ

ــ ــةٍ إلى ســوأة، ولــد جــيء بــك إلى أمــير وأبــوك طريــد، يتقلّ ب مــن خزاي
ــت الضــ ــماّ رأي ــه، وـالمــؤمنين، فل ــت براثن ــد دمي ــه، أرغام ق شــتبكت انياب

 كنت كما قال القائل:
 )١(ليث إذا سمع الليوث زئيره بصبصن ثم قذفن بالأبعار

فلــماّ مــنّ عليــك بــالعفو، وأرخــى خناقــك بعــد مــا ضــاق عليــك، 
ــكر، ولكــن تســاوينا وغصصــت بريقــك، لم تقعــد معنــا  مقعــد أهــل الشّ

 ونحن مما لا يدركنا عار ولا يلحقنا خزاية. )٢(وتجارينا
ه  خطابه إلى زيادٍ فقال له: Qثم وجّ

ومــا أنــت يــا زيــاد وقريشــاً؟ لا أعــرف لــك فيهــا أديــماً صــحيحاً، 
، بــل كانــت  ــك بغيّــاً، أولا فرعــاً نابتــاً، ولا قــديماً ثابتــاً، ولا منبتــاً كــريماً مّ

ــداوله ــرفت ــدت لم تع ــماّ ول ــرب، فل ــار الع ــريشٍ وفجّ ــال ق ــك  ا رج ل

 ويرو: رمين بالأبعار. )١(

 الاصل، والاصح: ولكن كيف تساوينا.هكذا جاء في  )٢(
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عــاك هــذا   بعــد ممــات أبيــه، مــا -وأشــار إلى معاويــة-العــرب والــداً، فادّ
ــن أبي  ــليّ ب ــول االله وأبي ع ــا رس ــميّة، ويكفين ــك س ــار، تكفي ــك افتخ ل

ـي حمـزة سـيد Qطالبٍ  : سـيد المـؤمنين، الـذي لم يرتـدّ عـلى عقبيـه، وعمّ
هداء، وجعفر الطيّار  ، وأنا وأخي سيّدا شباب أهل الجنّة.الشّ

 ثمّ انعطف على ابن عباسٍ قائلاً:
، إنما هي بغاث الطيرّ انقضّ عليها أجدل.  يا ابن العمّ

ــاسٍ أن يــتكلم، فخــاف معاويــة مــن حديثــه، فأقســم  وأراد ابــن عبّ
 عليه أن يسكت، فسكت.

ثــم خــرج الإمــام وابــن عبــاس، فالتفــت معاويــة إلى بطانتــه 
 :مستهزئاً بهم

أجاد عمـرو الكـلام لـولا أنّ حجتـه دحضـت، وتكلـم مـروان،  -
ل قائلاً:  لولا أنه نكص، ثم التفت إلى زياد، فأنكر عليه هذا التّدخّ
 ما دعاك إلى محاورته، ما كنت إلاّ كالحجل في كفّ البازي؟

 فقال ابن العاص لمعاوية:
 ألا رميت من ورائنا؟ -

 فردّ عليه معاوية:
ه، أإذاً كنــت شريككــم في الجهــل،  - فــاخر رجــلاً رســول االله جــدّ

ــه فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء أى ومــن بقــي، وـوهــو ســيّد مــن مضــ مّ
 العالمين.

 ثم التفت إلى ابن العاص:



 Qكلمة الإمام الحسن ....................................................................  ١٦٠

وءة السوآء. -  واالله لئن سمع به أهل الشام لهي السّ
 فقال عمرو:

حــ - ــه طحــن مــروان وزيــاداً طحــن الرّ ى لقــد أبقــى عليــك ولكنّ
 بثفالها، ووطأهما وطء البازل القراد بمنسمه.

 فقال زياد:
ــنهم،  - ــا وبي ــأبى الا الإغــراء بينن ــة ي قــد واالله فعــل، ولكــنّ معاوي

لا جــرم واالله لا شــهدت مجلســاً يكونــان فيــه، إلا كنــت معهــما عــلى مــن 
 فاخرهما.

وخلــص ابــن عبّــاسٍ بالإمــام، فقبّــل مــا بــين عينيــه وأظهــر 
 على القوم قائلاً: الاعجاب بحديثه وردّه

، واالله مـا زال بحـرك يزخـر، وأنـت تصـول اأفديك يـا  - بـن العـمّ
 حتى شفيتني من أولاد البغايا.

 )١() ٣الحسن ومناوئوه (

بير،  دخل الإمـام يومـاً عـلى معاويـة، وكـان عنـده عبـد االله بـن الـزّ
 مغرياً إياه بمطاولة الإمام: -فقال له معاوية 

 .٦١ - ٥٨ص  - ١(أ) المحاسن والمساوئ للبيهقي ج  )١(

 .٩٤ - ٩٢(ب) المحاسن والأضداد للجاحظ، ص       

 .٢٧٩ - ٢٧٧ص  - ٢(ج) حياة الإمام الحسن ج       
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فإنـك ابـن حـواريّ رسـول االله وابـن لو افتخـرت عـلى الحسـن،  -
ته، ولأبيك في الإسلام نصيب وافر.  عمّ

 فقال ابن الزبير:
 أنا له. -

 حتى اذا استو المجلس بالإمام انبر اليه ابن الزبير قائلاً:
ــة  - ــلّمت لمعاوي ــا س ــدام، م ــير مق ــرب غ ار في الح ــوّ ــك خ ــولا أنّ ل

ــهوب، وقطــع الم فــاوز، تطلــب الأمــر، وكنــت لا تحتــاج إلى اخــتراق السّ
معروفه، وتقـوم ببابـه، وكنـت حريـاً أن لا تفعـل ذلـك، وأنـت ابـن عـليّ 
ــعف في  ــك؟ أض ــلى ذل ــك ع ــذي حمل ــا ال ــما أدري م ــه، ف ــه ونجدت في باس
أي، أم وهـن ونحيـزة، فـما أظـنّ لـك مخرجـاً مـن هـاتين الخلّتـين، أمـا  الرّ
بير، وأني  ــزّ ــن ال ــا اســتجمع لــك، لعلمــت: أني اب ــو اســتجمع لي م واالله ل
تي صــفية بنــت  لا أنكــص عــن الأبطــال وكيــف لا أكــون كــذلك، وجــدّ
ــاس  ــدّ الن ــول االله، وأش ــواري رس ــن ح ــزبير، م ــب، وأبي ال ــد المطّل عب

 بأساً، وأكرمهم حسباً في الجاهلية وأطوعهم لرسول االله.
 فقال له الإمام:

ــال  - ــن المق ــز ع ــبني إلى العج ــة تنس ــي أمي ــولا أنّ بن ــا واالله ل أم
ــاً، ــك تهاون ــت عن ــت  لكفف ــتعلم: أني لس ــك ل ــك ذل ــأبينّ ل ــن س ولك

ك  ، وعـليّ تفتخـر، ولم يكـن لجــدّ ، ولا الكليـل اللّسـان، إيّـاي تعــيرّ بـالعيّ
تي صــفية بنـــت عبـــد  بيــت في الجاهليّـــة، ولا مكرمــة، فزوجتـــه جـــدّ
المطّلـب، فبــذخ عـلى جميــع العـرب بهــا، وشرف بمكانهـا، فكيــف تفــاخر 
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هـل أكـرم أدتها، نحـن من هو مـن القـلادة واسـطتها ومـن الأشراف سـا
ــ ــا الش ــداً، لن ــزعم: اني ـالأرض زن ــم ت ــب، ث ــرم الغال ــب والك رف الثاق

ــن أشــجع  ــا اب ســلّمت الأمــر، فكيــف يكــون ذلــك ويحــك هكــذا؟ وأن
ــاء، لم  ــيرة الإم ــالمين وخ ــاء الع ــيدة نس ــة س ــدتني فاطم ــد ول ــرب، وق الع

فعل ذلـك ويحـك جبنـاً ولا ضـعفاً، ولكنـه بـايعني مثلـك وهـو يطلبنـي أ
ــترة،  ــب ــق بنص ة، ولم أث ــودّ ــداجيني الم ــم ـوي ــدر، أرته لأنك ــت غ ــل بي ه

بــوك امــير المــؤمنين، ثــم نكــث أوكيــف لا يكــون كــما أقــول؟ وقــد بــايع 
ــول االله  ــايا رس ــن حش ــيّةً م ــدع حش ــه، واخت ــلى عقبي ــص ع ــه، ونك بيعت

ــة، ور ــاس، فلــما دلــف نحــو الأعنّ  بريــق الأســنّة، قتــل أليضــلّ بهــا النّ
ــك ــه، وأتي ب ــاصر ل ــيعة لا ن ــا،  مض ــماة بأظلافه ــك الك ــد وطأت ــيراً، ق أس

تر، فغصصــت بريقــك، وأقعيــت عــلى والخيــل بســنابكها واعــتلاك الأشــ
ك كالكلــب اذا احتوشــه الليّــوث، فــنحن ويحــك نــور الــبلاد بيــعق

ـة وإلينـا تلقـى مقاليـد الأمـة، أتصـول و نـت أوأملاكها، وبنـا تفخـر الأمّ
ــم ت ــاء؟ ث ــدع النّس ــزلتخت ــاء، لم ت ــي الأنبي ــلى بن ــر ع ــا الأ فخ ــل منّ قاوي

ــلى  ــك وع ــة، وعلي ي أمقبول ــدّ ــن ج ــاس في دي ــل الن ــردودة، دخ ــك م بي
بيــك وطلحــة، أمــير المــؤمنين، فســار إلى أطــائعين وكــارهين، ثــم بــايعوا 

ــ ــة، وخ ــا البيع ــين نكث ــة،  دعاح ــوك وطلح ــل أب ــول االله، فقت ــرس رس ع
ــك  حم ان لا يقتل ــرّ ــدته ال ــذنبك، وناش ــت ب ــيراً، فبصبص ــك أس وأتي ب

ــ ــك، فأن ــا عن ــال فعف ــذق وب ــك، ف ــيّد أبي ــيّدك وس ــا س ــة أبي، وأن ت عتاق
 أمرك).
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 :فقال ابن الزبيرفسكت ابن الزبير وخجل، 
ــد واشــار إلى -، فــإنما حملنــي عــلى محاورتــك هــذا اعــذر يــا ابــا محمّ

هــل بيــتٍ ســجيتكم أمســكت عنّــي، فــانكم أفهــلاّ إذ جهلــت  -ويــةمعا
 الحلم والعفو.

 ثم التفت الإمام إلى معاوية قائلاً:
يّ شـجرةٍ أأنظر هـل أكيـع عـن محـاورة أحـد، ويحـك أتـدري مـن 

كبــان  ث بــه الرّ أنـا، وإلى مــن أنتمــي؟ إنتــه قبــل أن أســمك بميســمٍ تتحــدّ
 في الآفاق والبلدان.

 فقال ابن الزبير:
 هو لذلك أهل.
 فقال له معاوية:

أمــا إنــه قــد شــفا بلابــل صــدري منــك، ورمــى مقتلــك، فصرــت 
يتلاعـب بـه كيـف أراد، فـلا أراك تفتخـر عـلى كالحجل في كـفّ البـازي، 

 أحدٍ بعدها.

 )١() ٤الحسن ومناوئوه (

 بين يدي معاوية: Lقال مروان بن الحكم، للحسن بن عليٍّ 
 أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن! ويقال إنّ ذلك من الخرق.

 محمد باقر المجلسي. ١٠٦ - ١٠٥ص  - ٤٤البحار ج  )١(
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 :Qفقال
ر بنـي هاشــمٍ طيّبـة أفواهنـا، عذبــة ـلـيس كـما بلغـك، ولكنّــا معشـ

ــفاهنا،  ، وش ــهنّ ــا بأنفاس ــبلن علين ــاؤنا يق ــأفنس ــتم معش ــة، ـن ــي أمي ر بن
ـــاؤكم يصـــ ـــيكم بخـــر شـــديد، فنس ـــواهـف ـــهنّ إلى هرفن أف نّ وانفاس

 أصداغكم، فإنما يشيب منكم موضع العذار من أجل ذلك.
 قال مروان:

 .)١(أما إنّ فيكم يا بني هاشمٍ خصلة (سوء)
 قال: وماهي؟
 قال: الغلمة.

ــائنا، ــن نس ــت م ــل نزع ــال: أج ــت  ق ــا، ونزع ــعت في رجالن ووض
ــةٍ إلا  الغلمــة مــن رجــالكم، ووضــعت في نســائكم، فــما قــام لأمويّ

.  هاشميّ
 ثم خرج يقول:

ةً   ومارست هذا الدهر خمسين حجّ

 

ــل  ــد قاب ــابلاً بع ــي ق ــاً أرجّ  وخمس

نيا بلغـت جســيمها   فـما أنـا في الـدّ

 

 ولا في الّذي أهو كدحت بطائـل 

هــا  ــا أكفّ ــي في المناي  )٢(فقــد أشرعتن

 

 وأيقنــت أنيّ رهــن مــوتٍ معاجــل 

 

 .٢٣ص  - ٤الزيادة من المصدر ج  )١(

 ظ وما في الصلب مطابق للاصل والمصدر. .فقد أشرعت في المنايا أكفها )٢(
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 )١() ٥الحسن ومناوئوه (

ــام ث الإم ــدّ ــبه  Qوتح ــله وشرف نس ــن فض ــة، ع ــس معاوي في مجل
 وعلوّ منزلته، قائلاً:

ــع  ــا، لم أطب ــزّ أرومته ــا في ع ــا: أنيّ منه ــريش بأسره ــت ق ــد علم ق
 على ضعف، ولم أعكس على خسف، أعرف بشبهي، وأدعى لأبي.

 وقال:فاغتاظ ابن العاص 
ــك مــن أقلّهــا عقــلاً، وأكثرهــا جهــلاً، وانّ  قــد علمــت قــريش: أنّ
ــما  ــا ك ــملك خزيه ــنهنّ لش ــدة م ــك إلا واح ــن في ــولم يك ــالاً ل ــك خص في
شـــمل البيـــاض الحالـــك، لعمـــرو االله لتنتهـــين عـــما أراك تصـــنع، أو 
لأكبسنّ لك حافـةً كجلـد العـائط، أرميـك مـن خللهـا، بـأحرّ مـن وقـع 

ــلعة، فإنّــك طالمــا ركبــت صــعب أالأثــافي، أعــرك منهــا  ديمــك عــرك السّ
عــراض الــوعر، التماســاً للفرقــة وإرصــاداً للفتنــة، أالمنحــدر، ونزلــت في 

 ولن يزيدك االله إلا فظاعة.
 فردّ عليه الإمام قائلاً:

أمــا واالله لــو كنــت تســمو بحســبك، وتعمــل برأيــك، مــا ســلكت 
ويـة لجعلـك يـم االله لـو أطـاعني معاافجّ قصد، ولا حللـت رابيـة مجـد، و

 محمد باقر المجلسي. ١٠٣ - ١٠٢ص  - ٤٤(أ) البحار ج  )١(

، عن مناقب بن شهر آشوب ٢٨٣ - ٢٨١ص  -٢(ب) حياة الإمام الحسن ج        

 والعقد الفريد.
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بمنزلة العدوّ الكاشـح، فإنّـه طالمـا طويـت عـلى هـذا كشـحك، وأخفيتـه 
في صــدرك وطمــع بــك الرجــاء إلى الغايــة القصــو، التــي لا يــورق لهــا 

بـن العـاص، أن ارّ لهـا مرعـاك، أمـا واالله ليوشـكنّ يـا ـغصنك، ولا يخضـ
ــد،  ــروسٍ ذي لب ــع، ف ــويّ ممتن ــريش، ق ــن ق ــامٍ م ــي ضرغ ــين لح ــع ب تق

ــغط ــغطك ض ــت  يض ــان، إذا التق وغ ــه الرّ ــك من ــب، لا ينجي ــا للح ح الرّ
 حلقتا البطان.

 فقال ابن العاص:
يــا حســن، أزعمــت أنّ الــدين لا يقــوم إلا بــك وبأبيــك؟ فلقــد  -

رأيت االله عز وجـل أقامـه بمعاويـة، فجعلـه راسـياً بعـد ميلـه، وبيّنـاً بعـد 
ــ ــت، ك ــدور بالبي ــقّ أن ت ــن الح ــثمان؟ أم م ــل ع ــرضي االله قت ــه، أف ما خفائ

ــل،  ــت قات ــيض، وأن ــئ الب ــاب كغرق ــك ثي ــالطّحين، علي ــل ب ــدور الجم ي
ــة  ــوردك معاوي ــث أن ي ــهل للوع ــعث وأس ــه لا ألمّ للشّ ــثمان؟ واالله إنّ ع

 حياض أبيك.
 فقال الإمام:

ــاء  - ــاد لأولي ــي: الإلح ــا وه ــون به ــاتٍ يعرف ــار علام ــل النّ إنّ لأه
ـــاً  ـــك لـــتعلم أنّ عليّ ـــب في  Qاالله، والمـــوالاة لأعـــداء االله، واالله إنّ لم يتريّ

بــن امّ عمــرو االأمــر، ولم يشــكّ في االله طرفــة عــين، وايــم االله لتنتهــينّ يــا 
ــك  ــرعنّ جبين ــية، أو لأق ــن الأقض ــدّ م ــذ أش ــنيك بنواف ــذنّ حض أو لأنف

، فـإني مـن قـد سمته عليـك مـا حييـت، فإيـاك والابكلام تبقى  بـراز عـليّ
ــت، لســت بضــعيف الغميــزة، ولا بهــشّ المشاشــة، ولا بمــريء  عرف
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المأكلــة، واني مــن قــريشٍ كواســطة القــلادة، يعــرف حســبي، ولا أدعــى 
ــريش،  ــال ق ــك رج ــت في ــاس وتحاكم ــم النّ ــم ويعل ــت تعل ــير أبي وأن لغ

ــا:  اره ــك جزّ ــب علي ــي أفغل ــاك عن ــاً، فإي ــرهم لؤم ــباً وأظه ــم حس لأمه
ــس،  ــك رج جس، فإن ــرّ ــا ال ــب االله عنّ ــارة، أذه ــت الطّه ــل بي ــن أه ونح

رنا تطهيراً   .)١(وطهّ
 فأفحم عمرو واكتأب.

 )٢() ٦الحسن ومناوئوه (

ــن ــام الحس ــل الإم ــاوة  Qودخ ــه بحف ــماّ رآه قابل ــة، فل ــلى معاوي ع
 وتكريم، فاستاء مروان وقال له:

ــم  - ــولا حل ــن، ل ــا حس ــىأي ــد بن ــا ق ــير المــؤمنين، وم ــاؤه  م ــه آب ل
ــ ، مـا أقعـدك هـذا المقعــد، ولقتلـك، وأنـت لــه لىالكـرام مـن المجـد والعُ

ــة  ــت أن لا طاق ــا، وعلم ــما أحسســت بن ــير، فل ــودك الجماه مســتوجب بق
ــة،  ــت بالطّاع ــة، أذعن ــي أميّ ــناديد بن ــام، وص ــل الش ــان أه ــك بفرس ل
واحتجزت بالبيعـة، وبعثـت تطلـب الأمـان، أمـا واالله لـولا ذلـك لأريـق 

 ،.٦٥ص/  ١والمساوئ ج /المحاسن  ١٠ص/  ٤شرح ابن ابي الحديد ج /  )١(

 .٦٥ - ٦٣ص  -١(أ) المحاسن والمساوئ للبيهقي ج  )٢(

 .٢٨٥-٢٨٣ص -٢(ب) حياة الإمام الحسن ج      
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ــد الــوغى، فاحمــد االلهدمــك، وعلمــت  هــا عن ــا نعطــي الســيوف حقّ إذ  أنّ
 مه، ثم صنع بك ما تر!!.لابتلاك بمعاوية، فعفا عنك بح

 فردّ عليه الإمام:
ــد  ــروب عن ــار في الح ــد الع ــدت مقالي ــد تقلّ ــروان! لق ــا م ــك ي ويح

ــاهدته ــن مش ــا، نح ــد مخالطته ــة عن ــل!-ا والمخاذل ــك الهواب ــا  -هبلت لن
ــوابغ، نــدعوكم إلى الحجــج البوالــغ، ولنــا إن شــكرت م علــيكم الــنّعم السّ

ار، فشـتان مـا بـين المنـزلتين، تفخـر ببنـي  ميـة، أالنّجاة، وتـدعوننا إلى النّـ
ـك، اولئـك  وتزعم أنهم صـبر في الحـروب، أسـد عنـد اللّقـاء، ثكلتـك أمّ
ادة، والكـرام القـادة، بنـو عبـد المطّلـب، أمـا  ادة، والحـماة الـذّ البهاليل السّ

ــتهم و ــد رأي ــوال، ولم االله لق ــالتهم الأه ــا ه ــت، م ــذا البي ــن في ه ــع م جمي
ــدها  ــة، فعن ــلة الحنق ــارية الباس ــالليوث الضّ ــال، ك ــن الأبط ــدوا ع يحي
وليّت هاربـاً، وأخـذت أسـيراً، فقلـدت قومـك العـار لأنـك في الحـروب 
ار، أيـراق دمـي زعمـت؟!! أفـلا أرقـت دم مـن وثـب عـلى عـثمان في  خوّ

ار، فذبحــه كــما يــذبح الجمــل؟ وأنــت تثغــو ثغــاء النّعجــة!! وتنــادي  الــدّ
بالويــل والثّبــور، كالأمــة اللّكعــاء، ألا دفعــت عنــه بيــدٍ أو ناضــلت عنــه 

رك، فاســتغثت بي كــما ـي بصـــبسـهم؟! لقــد ارتعــدت فرائصــك!! وغشــ
ــثّ  ــم تح ــه، ث ــك من ــل، ومنعت ــن القت ــك م ــه، فأنجيت ــد بربّ ــتغيث العب يس

ـان، أنـت معاوية على قتلي؟ ولـو رام ذلـك معـك لـذبح كـما ذبـح ابـن  عفّ
ر عـلى ذلـك، ـر يـداً، وأضـيق باعـاً، وأجـبن قلبـاً مـن أن تجســقصـأمعه 

ــأنه،  ــرف بش ــو أع ــا واالله له ــة، أم ــم معاوي ــت بحل ــزعم أنيّ ابتلي ــم ت ث
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ــلى  ــه ع ــلا يغضــينّ جفن ــه، ف ــى بدال ــذا الأمــر، فمت ــاه ه ــا وليّن وأشــكر لم
القذ معك، فـواالله لأعقـبن أهـل الشـام بجـيش، يضـيق عنـه فضـاؤها، 

ــان، ولا ويستأ وغ ــرب والزّ ــك اله ــد ذل ــك عن ــم لا ينفع ــانها ث ــل فرس ص
يردّ عنك الطلـب تـدريجك الكـلام، فـنحن مـن لا يجهـل آباؤنـا القـدماء 

 الأكابر، وفروعنا السادة الأخيار، انطق إن كنت صادقاً.
 فقال ابن العاص مستهزئاً بمروان:

دق. ثم أنشأ يقول:  ينطق بالخنا، وتنطق بالصّ
 والمكواة تأخذهرط الـعير ـقد يض

 

رط العير والمكواة في النّارـلا يض   

 ذُق وبال أمرك يا مروان. 
 وصاح معاوية بمروان:

إلاّ انهماكـاً فـيما لا  ىنـت نهيتـك عـن هـذا الرجـل، وأنـت تـأبقد ك
يعنيك، اربع عـلى نفسـك فلـيس أبـوك كأبيـه، ولا أنـت مثلـه، أنـت ابـن 

الكـريم، ولكـن ربّ باحـثٍ عـن ريد، وهـو ابـن رسـول االله ـالطريد الشـ
 حتفه وحافرٍ عن مديته.

 وانتفخت أوداج مروان غضباً وغيظاً، فاندفع نحو معاوية قائلاً:
ة عشيرتك.  ارم من دون بيضتك، وقم بحجّ

 ثم التفت إلى ابن العاص:
 وطعنك أبوه، فوقيت نفسك بخصييك، فلذلك تحذره.

 ثم قام وخرج حنقاً، فقال معاوية:
 البحور فتغمرك، ولا الجبال فتبهرك.لا تجار 
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 )١() ٧الحسن ومناوئوه (

ر مجلسـه واذا عنـده ـعـلى معاويـة، فحضـ Lوفد الحسـن بـن عـليٍّ 
مروان بن الحكم، والمغـيرة بـن شـعبة، والوليـد بـن عقبـة، وعتبـة بـن أبي 
ــنهم،  ــعوا م ــم فوض ــي هاش ــلى بن ــنهم ع ــلٍ م ــلّ رج ــر ك ــفيان، ففخ س

ــن ــاءت الحس ــياء س ــروا أش ــ Qوذك ــن وبلغ ــن ب ــال الحس ــه، فق ت من
 :Lعليّ 

ــر  ــا الفخ ــرب، لن ــرم الع ــائي أك ــعب، آب ــير الشّ ــن خ ــعبة م ــا ش أن
والنّسب والسماحة عنـد الحسـب، مـن خـير شـجرةٍ أنبتـت فروعـاً ناميـة، 
ة، فعلونـا  وأثماراً زاكية وأبـداناً قائمـة، فيهـا أصـل الإسـلام، وعلـم النبـوّ

، بحـور زاخـرة لا حين شمخ بنـا الفخـر واسـتطلنا حـين امتنـع منـا العـز
 تنزف، وجبال شامخة لا تقهر.

 فقال مروان:
ــن  ــن، نح ــا حس ــات ي ــك، هيه ــمخت بأنف ــك، وش ــدحت نفس م

ــز ــادة، لا ننحج ــزة الق ــادة، والأع ــوك السّ ــل  )٢(واالله المل ــك مث ــيس ل فل
نا، ولا فخر كفخرنا. ثم أنشأ يقول:  عزّ

 ، محمد باقر المجلسي.٩٥ - ٩٣ص  ٤٤(أ) البحار ج  )١(

 (ب) الاحتجاج للطبرسي.       

: (لا ننحجن) ومعنى الانحجان: الانعطاف ١٤٤في المصدر ص  )٢(

 -رضوان االله عليه  -والاعوجاج، ولكن الاظهر ما اختاره المصنف صاحب البحار 

 رداً على مروان: (وانحجزت مذعوراً). Qحيث يجيء في كلامه
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 ســتفنينا أنفســاً طابــت وقــورا

 

ـــا  ـــيمن يلين ـــا ف ه ـــت عزّ  فنال
ـــا   ـــاوأبن ـــث أبن ـــة حي بالغنيم  

 

ـــــا  بين ـــــالملوك مقرّ ـــــا ب  وأبن

 ثم تكلم المغيرة بن شعبة فقال: 
نصــحت لأبيــك فلــم يقبــل النّصــح، لــولا كراهيــة قطــع القرابــة، 
ــام، فكــان يعلــم أبــوك أني أصــدر الــوراد عــن  لكنــت في جملــة أهــل الشّ

 مناهلها بزعارة قيس، وحلم ثقيفٍ وتجاربها للامور على القبائل.
 فقال: Qالحسنفتكلّم 

ــدحت  ــزعم أني م ــزاً؟ أت ــعفاً وعج ــوراً، وض ــاً وخ ــروان أجبن ــا م ي
ي وأنــا ابــن رســول االله وشــمخت بــأنفي، وأنــا ســيّد شــباب أهــل ـنفســ

ح مـن  -ويلـك-الجنّة؟ وإنّما يبـذخ ويتكـبرّ  مـن يريـد رفـع نفسـه، ويتـبجّ
ــة،  ــدن الكرام ــة، ومع حم ــت الرّ ــل بي ــن فأه ــا نح ــتطالة، فأم ــد الإس يري
ين، ألا  ــدّ ــيف ال ــلام، وس ــح الإس ــمان، ورم ــز الإي ــيرة، وكن ــع الخ وموض
ــمٍ  ــمك بميس ــل، وأس ــك بالهوائ ــل أن أرمي ــك، قب ــك أمّ ــمت ثكلت تص

 تستغني به عن اسمك.
ا إيابك بالنّهـاب والملـوك، أفي اليـ وم الّـذي ولّيـت فيـه مهزومـاً فأمّ

ــة  ــدرك بطلح ــك، وغ ــك هزيمت ــت غنيمت ــذعوراً، فكان ــزت م وانحج
 حين غدرت به فقتلته، قبحاً لك، ما أغلظ جلدة وجهك!

فــنكس مـــروان رأســه، وبقـــي المغــيرة مبهوتـــاً، فالتفــت إليـــه 
 -:فقال Qالحسن
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ــا  ]يــا[ أعــور ثقيــف! مــا أنــت مــن قــريشٍ فأفــاخرك، أجهلتنــي ي
انا رسـول االله بعلـم االله  ويحك وأنا ابـن خـير الآبـاء، وسـيدة النّسـاء، غـذّ

تبــارك وتعــالى، فعلّمنــا تأويــل القــرآن ومشــكلات الأحكــام، لنــا العــزة 
ــاء، والفخــر والســناء، وأنــت مــن قــومٍ لم يثبــت  الغلبــاء، والكلمــة العلي

ــه  لهــم في الجاهليــة نســب، ولا لهــم في الإســلام نصــيب، عبــد آبــق مــا ل
ــادة، والافتخــار عنــد مصــ ــوث، ومجاحشــة، الأقــران، نحــن السّ ادمة الليّ

مار، وننفـي عـن سـاحتنا العـار، و نـا أونحن المذاويد القـادة، نحمـي الـذّ
 ابن نجيبات الأبكار.

بخـــير وصيّ خـــير الأنبيـــاء؟ كـــان هـــو  -زعمـــت- ثـــمّ أشرت
ك  بعجزك أبصر، وبخورك أعلم، وكنـت للـردّ عليـك منـه أهـلاً، لـو غـرّ

ــ ــدو الغ ــدرك وب ــذدر فيفي ص ــن ليتّخ ــات لم يك ــك، هيه ــلّين   عين المض
وزعمـت لـو أنّـك كنـت بصـفّين بزعـارة قـيس، وحلـم ثقيـف،  )١(عضداً 

ـــد  ـــرارك عن ـــات، وف ـــد المقام ـــزٍ عن ـــك! أبعج ـــك أمّ ـــاذا ثكلت في م

مير المؤمنين ان ألما قتل عثمان وبايع الناس علياً، دخل المغيرة بن شعبة فقال: يا  )١(

 يم لك الامر فاستعمل ردت ان يستقألك عندي نصيحة، قال: وماهي؟ قال: ان 

طلحة بن عبيد االله على الكوفة، والزبير بن العوام على البصرة، وابعث معاوية بعده 

على الشام حتى تلزمه طاعتك، فاذا استقرت لك الخلافة فأدركها كيف شئت برأيك، 

قررت معاوية على ما في يده، كنت متخذ المضلين أعنه ذلك، وقال: ان  Qفلم يقبل

 .٢٧١ص  -٣الاستيعاب بذيل الاصابة ج عضدا. راجع 
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ــت عليــك مــن أمــير المــؤمنين الأشــاجع،  المجاحشــات؟ أمــا واالله لــو التفّ
 المرنات الهوالع.لعلمت أنه لا يمنعه منك الموانع، ولقامت عليك 

ى  ا زعـارة قـيس، فـما أنـت وقيسـاً؟ إنـما أنـت عبـد آبـق، فتسـمّ وأمّ
بمعالجــة  فاحتـل لنفسـك مـن غيرهـا، فلسـت مـن رجالهـا، أنـت )١(ثقيفـاً 
ــد  رك، ومــوالج الزرائــبـّالشــ أعــرف منــك بــالحروب، فــأيّ الحلــم عن

 العبيد القيون.
ــؤمنين ــير الم ــاء أم ــت لق ــم تمنّي ــ Qث ــت، أس ــد عرف ــن ق ــذاك م د ف

ــة،  ــن والمخالس ــد الطّع ــة، عن ــه الأبالس ــل، لا تقاوم ــمّ قات ــل، وس باس
ــا  ــر، وأمّ ــيتها القهق ــلان بمش ــه الجع ــبعان، وتناول ــه الضّ ــف تروم فكي

ــة ــه )٢(وصــلتك فمنكول ــك من ــا رحم ــة، وم ــك فمجهول ــات  وقرابت إلا كنب
 الماء من خشفان الظبّا، بل أنت أبعد منه نسباً.

 يقول: Qفوثب المغيرة، والحسن
ــة أن تجاورنــا بعــد مناطقــة القيــون، ومفــاخرة عــذرن ا مــن بنــي أميّ

 العبيد.
 فقال معاوية:

ــناديد،  ارجــع يــا مغــيرة! هــؤلاء بنــو عبــد منــاف، لا تقــاومهم الصّ
 ولا تفاخرهم المذاويد.

 في المصدر: (عبد آبق فثقف) وكلاهما بمعنى. )١(

 : (واما وصلتك فمنكورة).١٤٤في المصدر ص  )٢(
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 بالسكوت، فسكت. Qثم أقسم على الحسن

 )١(الحسن على لسانه

الإمــام مـام الحســن ومعاويـة، كــان بعـد مــا انتهـى الصــلح بــين الإ
ــومٍ - ــعد  -ذات ي ــن! اص ــا حس ــه: ي ــال ل ــة، فق ــس معاوي ــاً في مجل جالس

ــه،  ــى علي ــد االله وأثن ــبر، فحم ــام المن ــعد الإم ــلنا، فص ــر فض ــبر واذك المن
 وصلىّ على النبيّ محمد وآله، ثم قال:

من عرفني فقـد عرفنـي، ومـن لم يعرفنـي فأنـا الحسـن ابـن رسـول 
ــا ابــن الم ــذير، أن ــا ابــن مــن االله، أنــا ابــن البشــير النّ صــطفى بالرســالة، أن

ــن مــن كــان  ــة، اب ــه الأمّ ــن مــن شرفــت ب ــا اب ــه الملائكــة، أن صــلّت علي
جبرئيل السفير من االله إليـه، أنـا ابـن مـن بعـث رحمـةً للعـالمين (صـلى االله 

 عليه وآله أجمعين).
فلــم يقــدر معاويــة، أن يكــتم عداوتــه وحســده، فقــال: يــا حســن 

ــم ــال: نع ــا. ق ــه لن ــب فانعت ط ــك بالرّ ــه،  علي ــريح تلقح ــة، ال ــا معاوي ي
نه، والحرّ ينضجه، والليل يبرده.  والشمس تنفخه، والقمر يلوّ

عوة، أنــا ابــن  ثــم أقبــل عــلى منطقــه فقــال: أنــا ابــن المســتجاب الــدّ
مـن كـان مـن ربّـه كقـاب قوسـين أو أدنـى، أنـا ابـن الشـفيع المطـاع، أنــا 

، أنـا ابـن  ة ومنى، أنا ابن مـن خضـعت لـه قـريش رغـماً مـن سـعد ابن مكّ

 تحف العقول. )١(
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تابعه وشقي خاذلـه، أنـا ابـن مـن جعلـت الأرض لـه طهـوراً ومسـجدا، 
أنا ابن من كانت أخبار السـماء إليـه تـتر، أنـا ابـن مـن أذهـب االله عـنهم 
ــن  ــا حس ــك ي ــنّ نفس ــة: أظ ــال معاوي ــيرا. فق ــرهم تطه جس وطهّ ــرّ ال
ــما الخليفــة مــن ســار  تنازعــك إلى الخلافــة؟ فقــال: ويلــك يــا معاويــة! إنّ

ل االله وعمـل بطاعـة االله، ولعمـري إنّـا لأعـلام الهـد ومنـار بسيرة رسو
ـذ عبـاد ـنن وأحيـا البـدع، واتخّ ن أبـاد السّ االله  التّقى، ولكنك يا معاويـة ممّـ

ــ ــاً، فك ــن االله لعب ــولا، ودي ــيراً  نْ أخ ــت يس ــه فعش ــت في ــا أن ــل م ــد أخم ق
 وبقيت عليك تبعاته.

رق ـشــيــا معاويــة، واالله لقــد خلــق االله مــدينتين، إحــداهما بالم
ــيهما  ــث االله إل ــا بع ــا، م ــا وجابلس ــماهما: جابلق ــالمغرب أس ــر ب والأخ

ي رسول االله.  أحداً غير جدّ
ـدٍ أخبرنـا عـن ليلـة القـدر. قـال: نعـم عـن  فقال معاوية: يا أبـا محمّ
ــبعاً،  ــين س ــبعاً والأرض ــماوات س ــق الس ــأل، إنّ االله خل ــذا فاس ــل ه مث

لاثٍ وعشرـين والجنّ من سـبع، والانـس مـن سـبع، فتطلـب مـن ليلـة ثـ
 من المنبر فنزل. Qإلى ليلة سبعٍ وعشرين، ثم نهض
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 )١(الحق أبلج

ــاس  ــاوة الن ــا رأ حف ــى إليه ــماّ انته ــرب، فل ــد يث ــة قص إنّ معاوي
ــود  ــا الأس ــتدعى أب ــك، فاس ــاءه ذل ــه، فس ــارهم ل ــن، وإكب ــام الحس بالإم
اك ابــن قــيسٍ الفهــري، ولمــا مــثلا عنــده، استشــارهما في  ــحّ ؤلي والضّ الــدّ

يءٍ ينقصــه في أعــين النّــاس، فأشــار عليــه ـالحســن، وان يوصــمه بشــأمــر 
ك قائلاً:  أبو الأسود بالترّ

ــؤمنين  ــير الم ــإنّ أم ــل، ف ــل، وأر ألاّ يفع ــؤمنين أفض ــير الم رأي أم
لن يقول فيه قـولاً إلا أنزلـه سـامعوه منـه بـه حسـداً، ورفعـوا بـه صـعداً، 

و كـائن جوابـه، ر مـا هــوالحسن يـا أمـير المـؤمنين معتـدل شـبابه، احضـ
ــذلك  ــردع ســهامك، فيقــرع ب ــردّ عليــك كلامــك بنوافــذ ت فأخــاف أن ي
ــلاً  ــه فض ــار ل ــه ص ــك في ــإذن كلام ــك، ف ــه عيوب ــدي ب ــك، ويب ظنبوب
وعليـــك كـــلاّ، إلا أن تكـــون تعـــرف لـــه عيبـــاً في أدب، أو وقيعـــةً في 
ب، قـد أصـبح مـن صريـح العـرب، في عـزّ لبابهـا  حسب، وإنّه لهـو المهـذّ

 طيب عنصرها فلا تفعل يا أمير المؤمنين.وكريم محتدها، و
اك بن قيس أشار على معاوية بالوقيعة فيه قائلاً: حّ  ولكنّ الضّ

ــه برأيــك، ولا تنصــ ــا أمــير المــؤمنين في ــه بــدائك، ـامــض ي رف عن
فإنّك لـو رميتـه بقـوارص كلامـك ومحكـم جوابـك، لـذلّ لـك كـما يـذلّ 

ارف من الإبل.  البعير الشّ

 .١٢٥ص  - ١مقتل الحسين للخوارزمي ج  )١(
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اك، فلــما كــان يــوم الجمعــة صــعد واستصــوب معاويــة رأي الضــ حّ
المنبر فحمد االله وأثنى عليه وصـلىّ عـلى نبيّـه، ثـم ذكـر أمـير المـؤمنين عـليّ 

 ، فانتقصه وكان ممّا قال:Qبن أبي طالبٍ 
رٍ مـن  اس، إنّ صـبيةً مـن قـريشٍ ذوي سـفهٍ وطـيش، وتكـدّ ا النّـ أيهّ

م عــيش، أتعبــتهم المقــادير، فاتخــذ الشــيطان رؤوســهم مقاعــد، وألســنته
ــم  ــب به ــورهم، فرك ــدورهم، ودرج في نح خ في ص ــرّ ــاض وف ــارد، فب مب
ــدهم إلى  ــبل، وأرش ــيهم السّ ــى عل ــل، وأعم ــم الخط ــن له ــل، وزيّ ل الزّ
ور والبهتــان، فهــم لــه شركــاء وهــو لهــم قــرين  البغــي والعــدوان، والــزّ

cــن مَ ــنِ  وَ ــيْطَانُ  يَكُ ــهُ  الشَّ ــا لَ ينً رِ ــاء قَ ــا فَسَ ينً ــاً،  dقِرِ ب ــم مؤدّ ــى له وكف
 والمستعان االله.

 قائلاً: Qفوثب إليه الإمام الحسن
ا النّاس!  أيهّ

من عرفني فقـد عرفنـي، ومـن لم يعرفنـي فأنـا الحسـن بـن عـليّ بـن 
ــا ابــن نبــيّ االله، أنــا ابــن مــن جعلــت لــه الارض مســجداً  أبي طالــب، أن

ذير، أنــّوطهورا أنـا ابـن السـ ا ابـن خـاتم راج المنـير، أنـا ابـن البشـير النّـ
النّبيــين وســيّد المرســلين، وإمــام المتّقــين، ورســول ربّ العــالمين. أنــا ابــن 

 من بعث رحمةً للعالمين.
ــا  ــه: ي ــة كــلام الإمــام، فــأراد أن يقطعــه فقــال ل وشــقّ عــلى معاوي

طب. فقال  :Qحسن عليك بصفة الرّ
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الــريح تلقحــه، والحــرّ ينضــجه، والليــل يــبرده ويطيبــه عــلى رغــم 
 ة.أنفك يا معاوي

 في كلامه فقال: Qثم استرسل
ل  عوة، أنــا ابــن الشــفيع المطــاع، أنــا ابــن أوّ أنــا ابــن مســتجاب الــدّ
ة، أنـا ابـن مـن قاتلـت  اب، ويقـرع بـاب الجنّـ من يـنفض رأسـه مـن الـترّ

ر الأحـزاب، أنـا ـالملائكة معه ولم تقاتـل مـع نبـيٍّ قبلـه، أنـا ابـن مـن نصـ
.  ابن من ذلّت له قريش رغماً

 صاح:وغضب معاوية ف
ث نفسك بالخلافة.  أما إنك تحدّ

 :Qفأجابه الإمام
ا الخلافـة فلمـن عمـل بكتـاب االله وسـنّة نبيـه، وليسـت الخلافـة أ مّ

ـنّة، إنـما مثـل ذلـك مثـل رجـل أصـاب  لمن خالف كتـاب االله وعطّـل السّ
 ملكاً فتمتّع به، وكأنه انقطع عنه وبقيت تبعاته عليه.

 وراوغ معاوية فقال:
 إلاّ ولنا عنده نعم جزيلة ويد جميلة.ما في قريشٍ رجل 

 فردّ عليه الإمام قائلاً:
لّة، وتكثّرت به بعد القلّة. زت به بعد الذّ  بلى، من تعزّ

 فقال معاوية:
 من اولئك يا حسن؟

 وردّ عليه الإمام:
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 من يُلهيك عن معرفتهم.
 في كلامه: Qثم استمرّ 

الــور أنــا ابــن مــن ســاد قريشــاً شــاباً وكهــلا، أنــا ابــن مــن ســاد 
ــادق، والفــرع  نيا بــالجود الصّ ــا ابــن مــن ســاد أهــل الــدّ كرمــاً ونــبلاً، أن

ــق وال ــالباس ــاه رض ــن رض ــن م ــا اب ــابق، أن ــل السّ ــخطه  افض االله وس
 سخطه، فهل لك أن تساميه يا معاوية؟

 فقال معاوية: أقول لا، تصديقاً لقولك.
ــدم مــن ركــب  فقــال الحســن: الحــقّ أبلــج والباطــل لجلــج، ولم ين

 د خاف من ركب الباطل، (والحقّ يعرفه ذوو الألباب).الحقّ وق
 !)١(فقال معاوية على عادته من المراوغة: لا مرحباً بمن ساءك

 )٢(نحن المغبوطون

جهــا عبــد  خطــب الحســن عائشــة بنــت عــثمان. فقــال مــروان: أزوّ
ــلى  ــه ع ــو عامل ــروان، وه ــب إلى م ــة كت ــم إنّ معاوي بير، ث ــزّ ــن ال االله اب
الحجاز يـأمره أن يخطـب أمّ كلثـوم بنـت عبـد االله بـن جعفـرٍ لابنـه يزيـد. 

ومن الملحوظ: ان في هذا الحديث وما سبق تشابه كثير، ولكن اثبتناهما معاً لما  )١(

 فيهما من اختلاف.

عبد الملك بن عمير  ٢٠٠ - ١٩٩ص/ -٣مناقب ابن شهر آشوب ج/ )٢(

 والحاكم، والعباس: انهم قالوا:
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فأبى عبـد االله بـن جعفـر، فـأخبره بـذلك فقـال عبـد االله: إنّ أمرهـا لـيس 
 سـيّدنا الحسـن، وهـو خالهـا، فـأخبر الحسـن بـذلك فقـال: إليّ إنما هـو إلى

ـد، فلـما  أستخير االله تعـالى: اللهـم وفّـق لهـذه الجاريـة رضـاك مـن آل محمّ
ــس إلى  ــى جل ــروان حت ــل م ــول االله أقب ــجد رس ــاس في مس ــع الن اجتم

، وعنـده مـن الجلّـة وقـال: إنّ أمـير المـؤمنين معاويـة، أمـرني أن Qالحسن
بـن جعفـر، ليزيـد بـن معاويـة، وان أجعـل  أخطب زينـب بنـت عبـد االله

مهرها حكـم أبيهـا بالغـاً مـا بلـغ مـع صـلح مـا بـين هـذين الحيّـين، مـع 
ــم  ــه، واعل ــاء دين ــد أقض ــبطكم بيزي ــن يغ ــر أنّ م ــم، كث ــه بك ــن يغبط ممّ

ــتم ــف يس ــب كي ــه والعج ــه، وبوجه ــو ل ــن لاكف ــو م ــو كف ــد، وه هر يزي
د. فقال الحس  :Qنيستسقى الغمام، فردّ خيراً يا أبا محمّ

ــطفانا  ــه، واص ــانا لدين ــه، وارتض ــا لنفس ــذي اختارن ــد الله ال الحم
على خلقه.. يا مروان قـد قلـت فسـمعنا، أمـا قولـك: مهرهـا حكـم أبيهـا 
بالغاً ما بلغ، فلعمري لـو أردنـا ذلـك مـا عـدونا سـنّة رسـول االله في بناتـه 

ــا عشــ ــه: وهــو اثنت ــة وثمانــين ـونســائه وأهــل بيت ــةً يكــون أربعمائ رة أوقي
 .درهماً 

ا  وأما قولك: مع قضـاء ديـن أبيهـا، فمتـى كـان نسـاؤنا يقضـين عنّـ
 ديوننا.

ــ ــا كــم الله وفي  ينوأمــا صــلح مــا ب ــا قــوم عادين ــين، فإنّ هــذين الحيّ
ــف  ــب فكي ــى النس ــد أعي ــري فلق نيا، فلعم ــدّ ــالحكم لل ــن نص االله، ولم نك

بب.  السّ
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ــد كيــف يســتمهر؟ فقــد اســتمهر مــن  ــا قولــك: العجــب ليزي وأمّ
 د، ومن أب يزيد، ومن جدّ يزيد.هو خير من يزي

ا قولـك: إن يزيـد كفـو مـن لا كفـو لـه، فمـن كـان كفـوه قبـل  وأمّ
 اليوم فهو كفوه اليوم، ما زادته إمارته في الكفاية شيئاً.

ــه  ــك بوج ــان ذل ــإنّما ك ــمام، ف ــقى الغ ــه يستس ــك: بوجه ــا قول وأمّ
 رسول االله.

ــا قولــك: مــن يغبطنــا بــه  فــإنّما يغــبط بــه كثــر ممّــن يغبطــه بنــا، أوأمّ
أهل الجهل ويغبطه بنا أهـل العقـل. ثـم قـال بعـد كـلام: فاشـهدوا جميعـاً 
هـا القاسـم  جت أمّ كلثوم بنـت عبـد االله بـن جعفـرٍ مـن ابـن عمّ أني قد زوّ
ـد بـن جعفـرٍ عـلى أربعمائـة وثمانـين درهمـاً، وقـد نحلتهـا ضـيعتي  بن محمّ

ـــالعقيق وإنّ غلّتهـــا في ال ـــال: أرضي ب ـــة، أو ق ـــة آلاف بالمدين ـــنة ثماني سّ
 دينار، ففيها لهما غنى إن شاء االله.

ــأبون إلا  ــمٍ ت ــي هاش ــا بن ــدراً ي ــال: أغ ــروان وق ــه م ــيرّ وج فتغ
 العداوة.

ــال ــم ق ــه. ث ــة وفعل ــن عائش ــة الحس ــين خطب ره الحس ــذكّ ــأين  :ف ف
 موضع الغدر يا مروان؟

 فقال مروان:
اً  ــــدّ ودّ ــــهركم لنج ــــا ص  أردن

 

ــان  م ــدث الزّ ــه ح ــه ب ــد اخلق  ق

ــــماّ   ــــونيفل ــــتكم فجبهتم  جئ

 

ــنان  ــن الشّ ــمير م ــتم بالض  وبح

 فأجابه ذكوان مولى بني هاشم: 
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 أمـــاط االله مـــنهم كـــلّ رجـــسٍ 

 

ـــرهم بـــذلك في المثـــاني   وطهّ

 فـــما لهـــم ســـواهم مـــن نظـــيرٍ  

 

 ولا كفــــؤ هنــــاك ولا مــــداني 

ــــدٍ   ــــارٍ عني ــــلّ جب ــــل ك  أيجع

 

ــان  ــل الجن ــن أه ــار م  إلى الأخي

 )١(لشد ما علوت به 

 الحسن يوماً على معاوية، فقال له:دخل الإمام 
 خير منك!!.نا يا حسن! أ

 فقال الإمام:
 وكيف ذاك يا بن هند؟

 فقال معاوية:
، ولم يجمعوا عليك..  لأنّ الناس قد أجمعوا عليّ

 فقال الإمام:
بــن آكلــة الأكبــاد، المجتمعــون ارّ مــا علــوت بــه يــا ـهيهــات: الشــ

ــك  ــعٍ ومكــره، فالطــائع ل ــين مطي عــاصٍ الله، والمكــره عليــك رجــلان، ب
معــذور بكتــاب االله، وحاشــا االله أن اقــول: أنــا خــير منــك لأنّــك لا خــير 

أك من الفضائل. ذائل، كما برّ أني من الرّ  فيك، فان االله قد برّ

)١( .  روضة الواعظين لأبي عليّ النيسابوريّ
                                                           



 ١٨٣ .................................................................................. مناقضات

 )١(ملكنا وملككم

مـرّ في مسـجد رسـول االله بحلقـةٍ فيهـا قـوم  Lإنّ الحسن بـن عـليٍّ 
ــب معاويــة عــلى ظــاهر  ــة، فتغــامزوا بــه، وذلــك عنــدما تغلّ مــن بنــي أميّ
ــت  ــد رأي ــال: (ق ــم ق ــين ث ــلىّ ركعت ــه، فص ــامزهم ب ــرآهم وتغ ــره، ف أم
ــهراً إلا  ــومين، ولا ش ــا ي ــاً إلا ملكن ــون يوم ــا واالله لا تملك ــامزكم، أم تغ

ــا ســنتين ــهرين، ولا ســنةً إلا ملكن ــا ش ــلطانكم، ملكن ــا لنأكــل في س ، وإنّ
ــ ــلطاننا ولا ـونش ــأكلون في س ــتم لا ت ــب، وأن ــنكح ونرك ــبس ون رب ونل

 تشربون ولا تنكحون).
ــد؟ وأنــتم أجــود  فقــال لــه رجــل: فكيــف يكــون ذلــك يــا أبــا محمّ

ــم و ــاس وأرأفه ــأمنون في أالن ــوم، ولا ي ــلطان الق ــأمنون في س ــم، ت رحمه
 سلطانكم؟

ــيط ــد الشّ ــا بكي ــم عادون ــعيف، فقــال: لأنهّ ــيطان ض ــد الشّ ان، وكي
 وعاديناهم بكيد االله، وكيد االله شديد.

 ران على قلوبهم

وكان من -حبيب بن سلمة الفهريّ في الطّواف  Qلقي الإمام الحسن
فقال له الإمام: يا حبيب! ربّ مسيرٍ لـك في غـير طاعـة االله،  -أتباع معاوية

ا مسيري من أبيـك فلـيس مـن ذ لـك، فقـال لـه فقال حبيب مستهزئاً به: أمّ

 ، عن اسماعيل بن أبان باسناده..٨ص  - ٤مناقب آل أبي طالب ج  )١(
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الإمام: بلى واالله، ولكنّك أطعت معاوية على دنيا قليلةٍ زائلة، فلئن قـام بـك 
في دنياك (فـ) لقد قعد بك في آخرتك، ولو كنت إذ فعلت قلت خـيراً، كـان 

ونَ cذلك كما قال االله تعالى:  رُ آخَ فُـواْ  وَ َ ترَ ِمْ  اعْ نُوبهِ ذُ لَطُـواْ  بِـ ـلاً  خَ مَ ًا عَ ـالحِ  صَ
رَ  آخَ يِّئًا وَ  .)١(dسَ

ــبحانه:  ــال االله س ــما ق ــك، ك ــلاَّ cولكنّ ــلْ  كَ انَ  بَ ــلىَ  رَ ِم عَ ــوبهِ لُ ــا قُ  مَّ
انُوا بُونَ  كَ سِ  .)٢(dيَكْ

 )٣(ابليس شارك أباك

ـــالى:  ـــه تع ـــاسٍ في قول ـــن عبّ ـــن اب مْ cع هُ كْ ـــارِ شَ الِ  فيِ  وَ ـــوَ  الأَمْ
لادِ  الأَوْ ــن أبي  )٤(dوَ ــة ب ــن معاوي ــد ب ، ويزي ــليّ ــن ع ــن ب ــس الحس ــه جل أنّ

طـب، فقـال يزيـد: يـا حسـن! اني مـذ كنـت أبغضـك،  سفيان يـأكلان الرّ
 قال الحسن:

اعلــم يــا يزيــد! أنّ إبلــيس شــارك أبــاك في جماعــة، فــاختلط المــاءان 
ــول:  ــالى يق ــداوتي، لأنّ االله تع ــك ع ــك ذل مْ cفأورث هُ كْ ــارِ شَ الِ  فيِ  وَ ــوَ  الأَمْ

 .١٠٢سورة التوبة:  )١(

 .١٣سورة المطففين:  )٢(

 كتاب الشيرازي: رو سفيان الثوري، عن واصل، عن الحسن:.. )٣(

 .٦٤الاسراء:  )٤(

                                                           



 ١٨٥ .................................................................................. مناقضات

الأَوْ  ــخر،  dلادِ وَ ــه ص ــد ل ــة، فول ــد جماع ــاً عن ــيطان حرب ــارك الش ، وش
ي رسول االله.  فلذلك كان يبغض جدّ

 )١(بل اراد الغدر

قــال معاويــة ذات يــوم: لا ينبغــي ان يكــون الهاشــميّ غــير جــواد، 
بيريّ غــير شــجاع، ولا المخزومــيّ غــير  ولا الأمــويّ غــير حلــيم، ولا الــزّ

 فقال: Qتيّاه. ونقل كلامه إلى الإمام الحسن
مــا بأيــديهم، ويحلــم بنــو  دأراد ان يجــود بنــو هاشــمٍ فينفــ قاتلــه االله!

ع  الــزبير فيفنــوا، ويتيــه بنــو مخــزومٍ  آلأميــة فيتحبّبــوا إلى النّــاس، ويتشــجّ
 فيبغضهم النّاس.

 )٢(الشاتم علياً 

ــت الشــاتم عليــاً عنــد آكلــة الأكبــاد؟ أمــا واالله لــئن وردت  ان
راً  ــمّ ــه مش ــرده، لترينّ ــوض ولا ت ــه،  الح ــن ذراعي ــاسراً ع ــاقيه، ح ــن س ع

 يذود عنه المنافقين.

 .١٩٦ص/ -١عيون الاخبار لابن قتيبة ج/ )١(

لمعاوية بن خديج عندما رآه  Qقاله ٢٨ص  -١ق  -٤أعيان الشيعة ج  )٢(

 خارجاً من دار عمرو بن حريث.
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 )١(انا ابن النبي

اس! مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن لم يعرفنـي فسـأبينّ لـه  ايها النّـ
ــفا، وانــا ابــن النّبــيّ ـنفســ ــة ومنــى، وانــا ابــن المــروة والصّ ي، بلــدي مكّ

اسي، وأنـا ابـن مـن كسـا محاسـن  المصطفى، وانا ابن من عـلا الجبـال الـروّ
وجهــه الحّيــاء، أنــا ابــن فاطمــة ســيّدة النّســاء، انــا ابــن قلــيلات العيــوب 

 نقيّات الجيوب.
ن فقـــال: اشـــهد أن لا إلـــه إلا االله، اشـــهد أنّ محمـــداً  ن المـــؤذّ واذّ

 رسول االله، فقال لمعاوية:
محمــد أبي أم أبــوك؟ فــان قلــت لــيس بــأبي فقــد كفــرت، وإن قلــت 

 نعم فقد أقررت، ثم قال:
ـــريش تفت ـــبحت ق ـــا، أص ـــداً منه ـــأن محمّ ـــرب ب ـــلى الع ـــر ع خ

ــبحت  ــا، وأص ــداً منه ــأنّ محم ــم ب ــلى العج ــر ع ــرب تفتخ ــبحت الع وأص
نـا، ولا يـردّون  ـداً منهـا، يطلبـون حقّ العجم تعرف حـقّ العـرب بـأنّ محمّ

نا.  إلينا حقّ
*** 
  

عمرو: ان معاوية عن المنهال بن  ١٢ص  - ٤المناقب لابن شهر آشوب ج  )١(

 أن يصعد المنبر وينتسب، فصعد فحمد االله واثنى عليه، ثم قال:.. Qالحسن سأل

                                                           



 

 

 وصايا

 )١(لا تهرق محجمة دم

ــلي،  ــن ع ــين ب ــه الحس ــليّ إلى أخي ــن ع ــن ب ــه الحس ــا أوصى ب ــذا م ه
ــده  ــه يعب ــه، وأنّ ــك ل ــده لا شري ــه إلا االله وح ــهد أن لا إل ــه: يش أوصى أن
، وأنــه خلــق  حـقّ عبادتــه، لا شريـك لــه في الملــك، ولا وليّ لـه مــن الـذلّ

ره  ــدّ ــلّ شيء، فق ــن ك ــد، م ــن حم ــقّ م ــد، وأح ــن عب ــه أولى م ــديراً، وأن تق
أطاعه رشد، ومن عصـاه غـو، ومـن تـاب إليـه اهتـد، فـإني أوصـيك 
يا حسـين بمـن خلّفـت مـن أهـلي وولـدي وأهـل بيتـك: أن تصـفح عـن 

 سيئهم، وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفاً ووالداً.
 أحــقّ بــه، وببيتــه ممّــن أدخــل بيتــه وأن تـدفنّي مــع رســول االله فــإني

بغير إذنه، ولا كتـاب جـاءهم مـن بعـده، قـال االله فـيما أنزلـه عـلى نبيّـه في 
ـا cكتابه  َـا يَ ينَ  أَيهُّ ـذِ وا الَّ نُـ لُوا لاَ  آمَ خُ يُـوتَ  تَـدْ يِّ  بُ نَ  أَن إِلاَّ  النَّبِـ ذَ ـؤْ ـمْ  يُ  dلَكُ

ــه، ــه بغــير إذن ولا جــاءهم  فــو االله مــا أذن لهــم في الــدخول عليــه في حيات

 ناسخ التواريخ، ولما دنت الوفاة من الإمام الحسن استدعى أخاه الحسين فقال )١(

 ملى عليه هذه الوصية:..أله: (اكتب يا أخي) و
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ــ ــا في التص ــأذون لن ــن م ــه، ونح ــد وفات ــن بع ــك م ــيما ـالإذن في ذل ف ف رّ
ــة  ــاالله وبالقراب ــاه مــن بعــده، فــإن أبــت عليــك الامــرأة، فأنشــدك ب ورثن
ــة مــن رســول االله: أن لا  ب االله عــزّ وجــلّ منــك، والــرحم الماسّ التــي قــرّ

ــق فيَّ  ــم اليــه،  تهري ــول االله، فنختص ــى رس ــى نلق ــن دم، حتّ ــةٍ م محجم
 ونخبره بما كان من الناس إلينا من بعده.

 )١(اصرفني إلى أمي

يــا أخــي! إني أوصــيك بوصــيةٍ فاحفظهــا، فــاذا أنــا مــتّ فهيّئنــي، 
ــي  ــي إلى أمّ ــم اصرفن ــداً ث ــه عه د ب ــدّ ــول االله، لأج ــي إلى رس هن ــم وجّ ث

اء يربني مـن الحمـيواعلـم: أنـه سيصـ فاطمة، ثـمّ ردّني، فـادفنّي بـالبقيع،
ــاس صــنيعها، وعــداوتها الله ولرســوله، وعــداوتها لنــا أهــل  مــا يعلــم النّ

 .)٢(البيت
، ولم أسـقه  اتٍ سـقيت فيهـا السـمّ يا أخي! إنّ هـذه آخـر ثـلاث مـرّ
تي هذه، وأنـا ميّـت مـن يـومي، فـإذا أنـا مـتّ فـادفنّي مـع رسـول  مثل مرّ

الحسن اختلافاً في اختلفت كتب التاريخ والحديث في نص وصية الإمام  )١(

مع اتفاقها على الهدف، فأثبتنا هذه النصوص الثلاثة، لاحتمال ان يكون الإمام  النص

 قد كرر وصيته بألفاظ مختلفة، للتأكيد على منع اراقة الدماء حول جثمانه.

 ناسخ التواريخ:.. )٢(
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، فـما أحــد أولى بقربـه منــي، إلا أن تمنـع مــن ذلـك فــلا تسـفك فيــه Nاالله
 .)١(محجمة دم

ــي إلى  ــي، واحملن نّ ــي وكفّ ــلني وحنّطن ، فغسّ ــتّ ــا م ــي! إذا ان ــا أخ ي
ي ك Nجدّ ، حتّى تلحـدني إلى جانبـه، فـان منعـت مـن ذلـك، فبحـقّ جـدّ

هـــراء: ان لا أرســـول االله، وأبيـــك  ـــك فاطمـــة الزّ مـــير المـــؤمنين، وامّ
ــع، حتــى تــدفنّي مــع  ــازتي مــن فــورك إلى البقي تخاصــم أحــداً، واردد جن

 .)٢(أمّي

 )٣(الحسين إمامك بعدي

ا حضـ تــر وراء رت الحسـن الوفــاة قـال: (يـا قنــبر: انظـر هـل ـلمّـ
ــوله  ــن رس ــوله واب ــال: (االله ورس ــد)، فق ــير آل محمّ ــن غ ــاً م ــك مؤمن باب
)، قـال: فأتيتـه، فلـما دخلـت  ـد بـن عـليّ أعلم)، قال: (امض فـادع لي محمّ
ــل  ــد)، فعجّ عليــه قــال: (هــل حــدث إلاّ خــير؟) قلــت: (أجــب أبــا محمّ

ه، فخرج معي يعدو.  عن شسع نعله فلم يسوّ

 ناسخ التواريخ:.. )١(

 :..عيون المعجزات للشريف المرتضى )٢(

 -أعلام الور  -(ا):  )٣(

 مع اختلاف يسير في النص:.. ٣٠٢ - ٣٠١ص  - ١الكافي ج  -(ب):      
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ل لـه الحسـن: (اجلـس فلـيس يغيـب فلماّ قام بـين يديـه سـلّم، فقـا
مثلـك عـن سـماع كــلامٍ يحيـا بـه الأمـوات، ويمــوت بـه الأحيـاء، كونــوا 

جى، فــإن ضــوء النهــار بعضــه  ضــوأ مــن أأوعيــة العلــم ومصــابيح الــدّ
ــل  بعــض، أمــا علمــت أن االله عــزّ وجــلّ جعــل ولــد ابــراهيم أئمــةً وفضّ

ــتأثر  ــما اس ــت ب ــد علم ــوراً، وق ــى داود زب ــض، وآت ــلى بع ــهم ع االله بعض
 .Nمحمداً 

! إنيّ لا أخــاف عليــك الحســد، وإنــما وصــف االله  يــا محمــد بــن عــليّ
ـاراً  cتعالى به الكـافرين فقـال:  فَّ ا كُ ـدً سَ ـنْ  حَ نـدِ  مِّ م عِ ـهِ سِ ـن أَنفُ ـدِ  مِّ ـا بَعْ  مَ

 َ بَينَّ ُمُ  تَ َقُّ  لهَ  ولم يجعل االله للشيطان عليك سلطاناً. )١(dالحْ
ــما ســمعت ، ألا أخــبرك ب ــن عــليّ ــد ب ــا محمّ فيــك؟  Qمــن أبيــك ي

 قال: بلى.
رة: مــن أحــبّ أن يــبرّني في ـقــال: ســمعت أبــاك يقــول يــوم البصــ

 محمداً. ليبرَّ فالدنيا والآخرة 
! لـو شـئت أن أخـبرك وأنـت نطفـة في ظهـر أبيـك  يا محمد بن عـليّ

 لأخبرتك.
ــاة  ! أمــا علمــت: أن الحســين بــن عــليٍّ بعــد وف ــن عــليّ ــا محمــد ب ي
نفسي ومفارقـة روحـي جسـمي، إمـام مـن بعـدي، وعنـد االله في الكتـاب 
المــاضي، وراثــة النبــيّ أصــابها في وراثــة أبيــه وأمــه، علــم االله أنّكــم خــير 

 .١٠٩  :سورة البقرة )١(
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ــليّ  ــارني ع ــاً، واخت ــد عليّ ــار محم ــداً واخت ــنكم محمّ ــطفى م ــه، فاص خلق
 أنا الحسين.للإمامة، واخترت 

ــيدي) ــامي (وس ــت إم ــلي: أن ــن ع ــد ب ــه محم ــال ل ــت )١(فق ، وأن
ــد، واالله لــوددت أنّ نفســ ي ذهبــت قبــل أن أســمع ـوســيلتي إلى محمّ

ه  لاء، ولا تغــيرّ ــدّ ــه ال ــاً لا تنزف منــك هــذا الكــلام. ألا وإن في رأسي كلام
كالكتـاب المعجـم، في الـرقّ المنمـنم، أهـمّ بابدائـه فأجـدني  )٢(بعد الريّـاح

سـل، وانـه لكـلام سب قت إليـه سـبق الكتـاب المنـزل، ومـا جـاءت بـه الرّ
ــب ــد الكات ــاطق، وي ــان الن ــه لس ــلّ ب ــذلك  )٣(يك ــلك، وك ــغ فض ولا يبل

ــا  ، وأثقلن ــماً ــا عل ــين أعلمن ــاالله، الحس ــوة إلا ب ــنين ولا ق ــزي االله المحس يج
 ، ــماً ــرأ وحل ــق، وق ــل أن يخل ــاً قب ــان إمام ــا، ك ــول االله رحم ــن رس ــا م أقربن

ــا الــوحي قبــل أن مــا اصــطفى  )٤(ينطــق، ولــو علــم االله أنّ أحــداً خــير منّ
ــداً  ــاً إمامــاً، واختــارك عــليّ Nمحمّ ــد عليّ ــداً واختــار محمّ ، فلــماّ اختــار محمّ

ــا،  ض ــو الرّ ــن ه ــينا بم ــلّمنا ورض ــدك، س ــين بع ــترت الحس ــده، واخ بع
 وبمن نسلم به من المشكلات.

وفي الكافي: وأنت إمام  -نسخة المصنف قدس سره-كذا في نسخة الأصل  )١(

 وأنت وسيلتي.

 في المصدر: نغمة الرياح. )٢(

مازاد في المصدر: حتى لا يجد قلماً ويؤتوا بالقرطاس  )٣(  .حمِ

 في الكافي: (ولو علم االله في أحد غير محمد خيراً لما اصطفى). )٤(
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 )١(الحسين خليفة بعدي

ك هلي وولـدي خـيراً، أأوصيك يا أخـي بـ واتبـع مـا أوصى بـه جـدّ
لام.أبوك وأو  مّك عليهم أفضل الصلوات والسّ

عظــم مــن مصــيبتي ورزءك أيــا أخــاه لا تحــزن عــليّ فــإن مصــابك 
بشـطّ الفـرات  -بـا عبـد االله الحسـينأيـا -عظم من رزئـي. فإنّـك تقتـل أ

بأرض كربلا عطشـاناً لهيفـاً وحيـداً فريـداً مـذبوحاً يعلـو صـدرك أشـقى 
ة، ويحمحـم ف ـةٍ أرسـك ويقـول في تحمحمـه: الظليمـة الظليمـة مـن الأمّ مّ

ون  ــيرّ ــك، ويس ــتّم اطفال ــك ويي ــبى حريم ــا، وتس ــت نبيّه ــن بن ــت اب قتل
حريمك عـلى الأقتـاب بغـير وطـاءٍ ولا فـراش، ويحمـل رأسـك يـا أخـي 
عــلى رأس القنــا، بعــد أن تقتــل ويقتــل انصــارك، فيــا ليتنــي كنــت عنــدك 

عــداء، ولكــنّ هــذا الأمــر أذبّ عنــك كــما يــذبّ عنــك أنصــارك بقتــل الأ
نت وحيـد لا نـاصر لـك منـا، ولكـن لكـلّ أجـلٍ كتـاب يمحـو أيكون و

االله مــا يشــاء ويثبــت وعنــده أمّ الكتــاب، فعليــك يــا أخــي بالصــبر عــلى 
 البلاء حتّى تلحق بنا، ثم التفت إلى الحاضرين فقال:

ــمعوا و ــاضرون، اس ــا الح ــا أايه ــتوا م ــذا أنص ــم الآن، ه ــول لك ق
الحسين أخـي إمـام بعـدي فـلا إمـام غـيره، ألا فليبلّـغ الحـاضر الغائـب، 
والوالــد الولــد، والحــرّ العبــد والــذكر الانثــى، وهــو خليفتــي علــيكم لا 
أحــد يخالفــه مــنكم، فمــن خالفــه كفــر وأدخلــه االله النّــار وبــئس القــرار، 

 .٤٧معالي السبطين ص  )١(
                                                           



 ١٩٣ ...................................................................................... وصايا

ة، ف م ونحن ريحانتـا رسـول االله وسـيّدا شـباب االله الجنّـ لعـن االله مـن يتقـدّ
م علينــا أحــداً فيعذبــه االله عــذاباً ألــيما، وإنيّ نــاصّ عليــه كــما نــصّ  أو يقــدّ

، وهــو الخليفــة Qمــير المــؤمنينأعــلى  Nرســول االله ، وكــما نــصّ أبي عــليّ
 بعدي من االله ومن رسوله.

بــه  حفظكــم االله، أســتودعكم االله، االله خليفتــي علــيكم وكفــى
ي وابي وأمــي وأعمامــي ثــم رف عــنكم ولاـخليفــة، وإنيّ منصــ حــق بجــدّ

 قال:
 عليكم السلام يا ملائكة ربيّ ورحمة االله وبركاته.

 )١(لا تترك الجهاد

ــك الحســين في  يــا ولــدي يــا قاســم! أوصــيك: أنــك إذا رأيــت عمّ
كربلاء وقد أحاطـت بـه الأعـداء، فـلا تـترك الـبراز والجهـاد لأعـداء االله 

ــك،  ــه بروح ــل علي ــوله، ولا تبخ ــداء رس ــبراز وأع ــن ال ــاك ع ــما نه وكلّ
 عاوده ليأذن لك في البراز، لتحظى في السعادة الأبديّة.

*** 
  

 كتب الإمام الحسن عوذة لنجله (قاسم) وشدها في عضده ثم قال له: (اذا )١(

أصابك ألم وهم، فعليك بحل العوذة وقراءتها، فافهم معناها واعمل بكل ما تراه 

 مكتوباً فيها) وحل القاسم بن الحسن العوذة يوم عاشوراء فاذا فيها:..

                                                           



 

  



 

 
 

 متفرقات

 )١(ما خفي عليك شيء

ــول االله ــان رس ــنما ك ــيمان: بي ــن ال ــة ب ــال حذيف ــن  Nق ــةٍ م في جماع
قبـل اليـه الحسـن، فأخـذ النبـيّ في مدحـه، فـما قطـع رسـول أأصحابه، إذ 

قبـل إلينـا أعـرابيّ يجـرّ هـراوةً لـه، فلـما نظـر رسـول أكلامه، حتّـى  Nاالله
 اليه قال: Nاالله

ـــه   (قـــد جـــاءكم رجـــل يكلمكـــم بكـــلامٍ غلـــيظ، تقشـــعرّ من
 جلودكم، وإنّه يسألكم من أمور، إنّ لكلامه جفوة).

د؟.  فجاء الأعرابيّ فلم يسلّم وقال: أيّكم محمّ
 قلنا: ما تريد؟.
 : (مهلاً).Nقال رسول االله

: حدث أبو يعقوب يوسف بن الجراح، عن ٣٣٣ص  - ٤٣ج  -البحار  )١(

 رجاله، عن حذيفة بن اليمان:..
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ــد ازددت  ــك ولم أرك، والآن فق ــت أبغض ــد كن ــد لق ــا محمّ ــال: ي فق
 لك بغضاً.

ــول االله ــم رس ــالأعرابيّ إرادة، Nفتبسّ ــا ب ــذلك، وأردن ــبنا ل ، وغض
 فأومأ إلينا رسول االله أن: (اسكتوا).

ــد  ــك ق ، وأنّ ــيّ ــك نب ــزعم: أن ــك ت ــد: إنّ ــا محمّ : ي ــرابيّ ــال الأع فق
 الأنبياء، وما معك من برهانك شيء.كذبت على 

 قال له: (وما يدريك؟).
ني ببرهانك.  قال: فخبرّ

ــ ــت أخ ــال: (إن أحبب ــك ق ــون ذل ــائي، فيك ــن أعض ــو م برك عض
 كد لبرهاني).أو

 قال: أو يتكلّم العضو؟
 قال: (نعم، يا حسن قم!).

 وقال: هو ما يأتي، ويقيم صبيّاً ليكلّمني. )١(فازدر الأعرابيّ نفسه
 (إنك ستجده عالماً بما تريد).قال: 

. Qفابتدره الحسن  وقال: مهلاً يا أعرابيّ
 مــا غبيّــاً ســـألت وابــن غبـــيّ 

 

ــول  ــت الجه ــاً إذن وأن ــل فقيه  ب

 فإن تك قـد جهلـت فـإن عنـدي 

 

ـؤول   شفاء الجهـل مـا سـأل السّ

والي  ــــدّ ــــمه ال ــــراً لا تقس  وبح

 

ـــول  ـــه الرس ـــان أورث ـــاً ك  تراث

 
 .Qسنه أي احتقره الاعرابي لصغر )١(
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طــورك، وخادعــت نفســك، غــير لقــد بســطت لســانك، وعــدوت 
 أنك لا تبرح حتّى تؤمن إن شاء االله.

م الأعرابيّ وقال: هيه  !)١(فتبسّ
: نعــم، اجتمعــتم في نــادي قومــك، وتــذاكرتم Qفقــال لــه الحســن

ــداً  ــزعمتم: أنّ محم ــنكم، ف ــرقٍ م ــلٍ وخ ــلى جه ــنكم، ع ــر بي ــا ج م
والعـرب قاطبـةً تبغضـه، ولا طالـب لـه بثـأره، وزعمـت: انّـك  )٢(صنبور

ــد  ــك، وق ــلى ذل ــك ع ــت نفس ــه، فحمل ــك مؤنت ــان في قوم ــه، وك قاتل
ـه تريـد قتلـه، فعسـ ر عليـك مسـلكك، وعمـي ـأخذت قناتـك بيـدك تؤمّ

ــك ـعليــك بصــ ــاً مــن أن يشــتهر، وإنّ ــا خوف رك وأبيــت إلاّ ذلــك، فأتيتن
 إنما جئت بخيرٍ يراد بك.
ــح أنبئــك عــن ســفر ــةٍ ضــحياء، إذ عصــفت ري ك: خرجــت في ليل

ــ ــماؤها، وأعص ــت س ــا وأطلّ ــا ظلماؤه ــتدّ منه ــديدة، اش ــحابها، ـش ر س
ــر ر عق ــأخّ م نحــر، وان ت ــدّ ــقر، إن تق ــرنجماً كالأش ــمع  )٣(فبقيــت مح لا تس

 هيه: كلمة تقال لشيء يطرد وهي ايضاً كلمة استزادة. )١(

قال الجزري فيه: أن قريشاً كانوا يقولون ان محمداً صنبور: أي ابتر لا عقب  )٢(

 له.

من كلام لقيط بن زرارة يوم جبلة وكان على فرس أشقر، يقول: ان جريت  )٣(

منهزماً أتوك من ورائك سرعت فتأخرت أن أعلى طبعك فتقدمت إلى العدو قتلوك و

 .١٤٠ص  -٢فعقروك، فاثبت والزم الوقار. راجع مجمع الامثال ج 
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ـاً ولا لنـافخ نـارٍ جرسـاً، تراكمـت عليـك غيومهـا، وتـوارت  لواطئٍ حسّ
ـة، عنك نجومها، فـلا تهتـدي بـنجمٍ طـالع، ولا ب علـمٍ لامـع، تقطـع محجّ

ــفر، اذا علــوت  فــةحفي ديمومــةٍ قفــر، بعيــدة القعــر، مج وتهــبط لجّــة، بالسّ
مصــعداً ازددت بعــداً، الــريح تخطفــك، والشــوك تخبطــك، في ريــحٍ 
ــلامها،  ــك س ــا، وقطعت ــتك آكامه ــد أوحش ــاطف، ق ــرقٍ خ ــف، وب عاص

ــ ــب ـفأبص ــك، وذه ــر دين ــك، وظه ت عين ــرّ ــدنا فق ــت عن ــإذا أن رت ف
 نينك).أ

 )١(: مــن أيـن قلــت يـاغلام هــذا؟ كأنـك كشــفت عـن ســويداءقـال
قلبي، ولقد كنـت كأنّـك شـاهدتني، ومـا خفـي عليـك شيء مـن أمـري، 

 قال له: ما الإسلام؟ ]فـ[وكأنّه علم الغيب. 
شـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا أ: االله أكـــبر، Qفقـــال الحســـن

 شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله.
شــيئاً مــن القــرآن.  Nوعلّمــه رســول االلهفأســلم وحســن إســلامه، 

 فقال:
فهم ذلــك؟ فــأذن لــه،  يــا رســول االله: أرجــع إلى قــومي فــأعرّ

رف ورجــع ومعــه جماعــة مــن قومــه، فــدخلوا في الإســلام. فكــان ـفانصــ
 قالوا: Qالناس إذا نظروا إلى الحسن

 لقد أعطي مالم يعط أحد من النّاس.

 سود.أسيود تصغير أصله أسويد: بتصغير الترخيم،  )١(
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 )١(الخضر يسأل

، وهـو متّكـئ عـلى Qومعـه الحسـن بـن عـليّ  Qأقبل أمير المـؤمنين
قبـل رجـل حسـن الهيئـة أيد سـلمان، فـدخل المسـجد الحـرام فجلـس، إذ 

فجلــس، ثــم قــال: يــا أمــير  Qواللبّــاس، فســلّم عــلى أمــير المــؤمنين فــردّ 
ــت: أن  ، علم ــنّ ــي به ــائل، إن أخبرتن ــلاث مس ــن ث ــألك ع ــؤمنين، أس الم

ــم لـالقــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا أقضــ يســوا بمــأمونين في ى علــيهم: إنهّ
ــم شرع  ــك وه ــت: أنّ ــر علم ــن الأخ ــرتهم، وإن تك ــاهم ولا في آخ دني

 سواء.
: (سـلني عـماّ بـدا لـك) قـال: أخـبرني عـن Qفقال له أمير المـؤمنين

الرجــل إذا نــام أيــن تــذهب روحــه؟ وعــن الرجــل كيــف يــذكر وينســى 
ــير و ــت أم ــوال؟ فالتف ــمام والأخ ــده الأع ــبه ول ــف يش ــل كي ــن الرج ع

ــؤمنين ــليّ إ Qالم ــن ع ــن ب ــال  Qلى الحس ــه، فق ــدٍ أجب ــا محمّ ــا أب ــال: ي فق
 :Qالحسن

ــا مــا ســألت عنــه مــن أمــر الرجــل إذا نــام أيــن تــذهب روحــه؟  أمّ
ك  يح معلّقـة بـالهواء إلى وقـت مـا يتحـرّ يح، والـرّ فإنّ روحـه معلقـة بـالرّ
صــاحبها لليقظــة، فــإذا أذن االله عــزّ وجــلّ بــردّ تلــك الــروح عــلى 

علل الشرائع: محمد بن علي الصدوق عن أبيه عن سعيد بن عبداالله عن أحمد  )١(

الجعفري عن ابي  بن محمد، عن أبي خالد البرقي، عن أبي هاشم: داود بن القاسم

 ، انه قال:..Qجعفر الثاني
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ــري ــروح ال ــذبت ال ــاحبها، ج ــكنت ص ــواء فأس ــريح اله ــذبت ال ح وج
الـــروح في بـــدن صـــاحبها وإذا لم يـــأذن االله بـــردّ تلـــك الـــروح عـــلى 
صــاحبها، جــذب الهــواء الــريح، وجــذبت الــريح الــروح فلــم تــردّ عــلى 

 صاحبها إلى وقت ما يبعث.
كر والنّسـيان؟ فـإنّ قلـب الرجـل  ا ما سـألت عنـه مـن أمـر الـذّ وأمّ

ــ ــو ص ــان ه ــق، ف ــقّ طب ــلى الح ، وع ــقّ ــة، في ح ــلاةً تامّ ــي ص ــلى النّب لىّ ع
، فذكر الرجل ما كان نسي.  انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحقّ

ا ما ذكرت مـن أمـر الرجـل يشـبه ولـده أعمامـه وأخوالـه، فـإنّ  وأمّ
الرجــل إذا أتــى أهلــه بقلــبٍ ســاكن وعــروق هادئــة، وبــدنٍ غــير 
حم، فخـرج الولـد يشـبه  مضطرب، اسـتكنّت تلـك النّطفـة، في تلـك الـرّ

ه، وإن هو أتاهـا بقلـبٍ غـير سـاكن، وعـروقٍ غـير هادئـة، وبـدنٍ أباه  وأمّ
ــت  حم، فوقع ــرّ ــك ال ــوف تل ــة في ج ــك النطف ــطربت تل ــطرب، اض مض
عــلى عــرقٍ مــن العــروق، فــإن وقعــت عــلى عــرقٍ مــن عــروق الأعــمام 
أشـبه الولــد أعمامــه، وإن وقعـت عــلى عــرقٍ مـن عــروق الأخــوال أشــبه 

 الولد أخواله.
لا إلــه إلاّ االله، ولم أزل أشــهد بــذلك، فقــال الرجــل: أشــهد أن 

ــك وصيّ أو ــداً رســول االله ولم أزل اشــهد بــذلك، وأشــهد أنّ شــهد أنّ محمّ
ــده ر ــه بع ــائم بحجت ــول االله والق ــار إلى -س ــؤمنينأوأش ــير الم ولم  -Qم

ــذلك، و ــهد ب ــه أأزل اش ــائم بحجت ــيّه والق ــك وص ــهد أن ــار إلى أو-ش ش
تـــه بعـــدك، بيـــه والقـــائأوأشـــهد أنّ الحســـين وصيّ  -الحســـن م بحجّ



 ٢٠١ ................................................................................... متفرقات

شــهد أواشــهد عــلى عــليّ بــن الحســين: انــه القــائم بــأمر الحســين بعــده، و
د بن علي: أنه القـائم بـأمر عـليّ بـن الحسـين، و شـهد عـلى جعفـر أعلى محمّ

، و ــد بــن عــليّ ــأمر محمّ ــه القــائم ب ــد: أن ــن أبــن محمّ شــهد عــلى موســى ب
ى جعفر: أنه القـائم بـأمر جعفـر بـن محمـد، وأشـهد عـلى عـلي بـن موسـ

: أنــه أأنــه القــائم بــأمر موســى بــن جعفــر، و شــهد عــلى محمــد بــن عــليّ
ــد: أنــه القــائم أالقــائم بــأمر عــليّ بــن موســى، و شــهد عــلى عــليّ ابــن محمّ

د بن عـلي، و نـه القـائم بـأمر عـليّ أشـهد عـلى الحسـن بـن عـلي: أبأمر محمّ
ى،  ــى ولا يســمّ ــد الحســين لا يكنّ ــن محمــدّ واشــهد عــلى رجــلٍ مــن ول ب

ره، فيملأهـا عـدلاً كـما ملئـت جـوراً، والسـلام عليـك يـا حتى يظهـر أمـ
 مير المؤمنين ورحمة االله وبركاته.أ

مـير المـؤمنين للحسـن: يـا أبـا محمـد، اتبعـه أى فقـال ـثم قام فمضـ
ــليّ  ــن ع ــن ب ــرج الحس ــد، فخ ــن يقص ــانظر أي ــان إلا أن  Qف ــا ك ــال: م فق

رض االله عــزّ أخــذ مــن أيــن أوضــع رجلــه خــارج المســجد، فــما دريــت 
ــت إلى  ، فرجع ــلّ ــؤمنينأوج ــير الم ــا  Qم ــال: ي ــه. فق ــدٍ أفأعلمت ــا محم ب

مـــير المـــؤمنين أعلـــم، فقـــال: هـــو أأتعرفـــه؟ قلـــت: االله ورســـوله و
 .Qرـالخض
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 )١(ألغاز وحلول

ــراً يســأل  عــن مســائل  Qمــير المــؤمنينأبعــث معاويــة رجــلاً متنكّ
وم، فلــماّ دخــل الكوفــة وخاطــب   Qالمــؤمنينمــير أســأله عنهــا ملــك الــرّ

ره فـاعترف لـه بالحـال، فقـال  : قاتـل االله ابـن Qمـير المـؤمنينأأنكره، فقرّ
آكلة الأكباد، ما اضلّه وأضـلّ مـن معـه! قاتلـه االله! لقـد أعتـق جاريـةً مـا 
ــي  ــة، قطعــوا رحم ــين هــذه الأمّ ــي وب جهــا، حكــم االله بين أحســن أن يتزوّ

روا عظيم منزلي و  ضاعوا أيّامي.أوصغّ
ــد، فــدعوا، فقــالحســن والحعــليّ با ــا أخــا أهــل Qلســين ومحمّ : ي

ــم  Nالشــام هــذان ابنــا رســول االله حببــت، فقــال أوهــذا ابنــي فاســأل أيهّ
: أسأل هذا، يعني الحسن  ثمّ قال: Qالشاميّ

كــم بــين الحــقّ والباطــل؟ وكــم بــين الســماء والأرض؟ وكــم بــين 
المشرق والمغرب؟ وعـن هـذا المحـو الـذي في القمـر، وعـن قـوس قـزح، 

ــذه ــن ه ــن  وع ة، وع ــرّ ــن أالمج ــه الارض، وع ــلى وج ــح ع ول شيءٍ انتض
ــا أ ــأوي اليه ــي ت ــين الت ــن الع ــا، وع ــزّ عليه ل شيءٍ اهت ــؤمنين أوّ رواح الم

 شدّ من بعض.أوالمشركين، وعن المؤنث وعن عشرة أشياء بعضها 
ربــع أ: يــا أخــا أهــل الشــام: بــين الحــقّ والباطــل Qفقــال الحســن

 ،  وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراً.أصابع، ما رأيت بعينك فهو الحقّ

 تحف العقول. )١(
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ر، فمــن قــال ـوبــين الســماء والأرض، دعــوة المظلــوم، ومــدّ البصــ
به.  غير هذا فكذّ

رق والمغـرب، يــوم مطـرد للشـمس، تنظـر إلى الشــمس ـوبـين المشـ
به.  حين تطلع، وتنظر إليها حين تغرب، من قال غير هذا فكذّ

ة، فهــي  ــا هــذه المجــرّ ء المنهمــر عــلى شراج الســماء، مهــبط المــاأوامّ
 .Qنوح

ــا قــوس قــزح: فــلا تقــل: قــزح، فــإن قــزح شــيطان، ولكنّهــا  وامّ
 مان من الفرق.أقوس االله، و

ــإنّ ضــوء القمــر كــان مثــل ضــوء  ــا المحــو الــذي في القمــر، ف وامّ
ــاcالشــمس فمحــاه االله. وقــال في كتابــه:  نَ وْ حَ ــةَ  فَمَ ــلِ  آيَ يْ ــا اللَّ نَ لْ عَ جَ ــةَ  وَ  آيَ

ارِ  ةً  النَّهَ َ
بْصرِ  .dمُ

 ول شيء، انتضح على وجه الأرض، فهو وادي دلس.أما أو
ل شيءٍ اهتزّ على وجه الأرض، فهو النّخلة. ا أوّ  وأمّ

ا العين التـي تـأوي إليهـا  رواح المـؤمنين، فهـي عـين يقـال لهـا: أوأمّ
ا العـين التـي تـأوي إليهـا أرواح الكـافرين، فهـيّ عـين يقـال  سلمى. وأمّ

 لها: برهوت.
ــث،  ــا المؤنّ ــدروأمّ ــه  فإنســان لا ي امــرأةً هــو أو رجــل، فينتظــر ب

الحلم، فـإن كانـت امـرأةً بانـت ثـدياها، وان كـان رجـلاً خرجـت لحيتـه، 
وإلا قيــل لــه يبــول عــلى الحــائط، فــان أصــاب الحــائط بولــه فهــو رجــل، 

 وإن نكص كما ينكص بول البعير فهو امرأة.
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ــا عشــ ــق أرة أشــياء بعضــها ـوأمّ شــدّ مــن بعــض، فاشــدّ شيءٍ خل
ار، وأشـدّ ا الله الحجر، وأشـدّ مـن الحجـر الحديـد، وأشـدّ مـن الحديـد النّـ

يح،  ـحاب، وأشـدّ مـن السـحاب الـرّ من النار المـاء، واشـدّ مـن المـاء السّ
شــدّ مــن أشــدّ مــن الــريح الملــك، وأشــدّ مــن الملــك ملــك المــوت، وأو

 ملك الموت الموت، واشدّ من الموت أمر االله.
ــول ــن رس ــك اب ــهد أن ــامي: أش ــال الش ــاً  Nاالله ق ــلم وان عليّ وس

ــ ــب هــذا الجــواب ومض ــمّ كت ــة، وـوصيّ محمــد، ث ــه إلى معاوي ــذه أى ب نف
شــهد انّ هــذا لــيس مــن عنــد أتــاه قــال: أمعاويــة إلى ابــن الأصــفر فلــما 

ة.  معاوية، ولا هو إلاّ من معدن النبوّ

 )١(سجن المؤمن وجنة الكافر

يســير في بعــض طــرق يثــرب، وقــد لــبس  Qكــان الإمــام الحســن
ــت بــه خدمــه وحاشــيته، فــرآه  ــةً فــاخرة، وركــب بغلــةً فارهــة، وحفّ حلّ

 أحد أغبياء اليهود، فبادر اليه وقال له:
 يا بن رسول االله عندي سؤال؟

 فقال الحسن: ما هو؟
ك رســول االله : إنّ جــدّ نيا ســجن  Nقــال اليهــوديّ يقــول: الــدّ

ــة الكــافر، فأنــت المــ ؤمن وأنــا الكــافر، ومــا الــدنيا إلا جنــة المــؤمن وجنّ

 .١٦١الفصول المهمة لابن الصباغ ص  )١(
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ــا  ــؤمن وم ــت م ــا وأن ــتلذّ به ــا وتس م فيه ــنعّ ــك تت ــد أل ــجناً ق ــا إلا س راه
ها وأجهدني فقرها.  أهلكني حرّ

فقــال الحســن: لــو نظــرت إلى مــا أعــدّ االله لي وللمــؤمنين في الــدار 
ر، ـالآخــرة، ممّــا لاعــين رأت ولا أذن ســمعت، ولا خطــر عــلى قلــب بشــ

انتقــالي اليهــا وأنــا في هــذه الحالــة ســجين، ولــو نظــرت لعلمــت أني قبــل 
إلى مــا أعــدّ االله لــك ولكــلّ كــافرٍ في دار الآخــرة، مــن ســعير نــار جهــنّم، 
ــةٍ  ــك في جنّ ونكــال العــذاب الألــيم المقــيم، لرأيــت قبــل مصــيرك اليــه أنّ

 واسعةٍ ونعمةٍ جامعة.
 ثم تركه الإمام واليهوديّ يتميّز من الغيظ والحقد.

 )١(تلعلك شبّه

ـك غريبــاً، ولعلّــك شــبّهت، فلــو اســتعتبتنا  أيهــا الشــيخ أظنّـ
ــو  ــدناك، ول ــدتنا أرش ــتر ش ــو اس ــاك، ول ــألتنا أعطين ــو س ــاك، ول أعتبن
ــاً أشــبعناك، وان كنــت عريانــاً  ــتحملتنا أحملنــاك، وإن كنــت جائع اس
ــاك، وإن  ــداً آوين ــت طري ــاك، وإن كن ــاً أغنين ــت محتاج ــوناك، وان كنّ كس

كــت رلــك حاجــة قضــيناها كانــت  ــا، وكنــت حلــك؛ فلــو حرّ لــك إلين

د وابن عائشة أن شامياً رأ الإمام راكباً، فجعل يلعنه،   )١( البحار: رو المبرّ

 والحسن لا يردّ عليه، فلما فرغ أقبل الحسن فسلّم عليه، وضحك، ثم قال:
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ــاً  ــا موضــعاً رحب ضــيفنا إلى وقــت ارتحالــك، كــان أعــود عليــك، لأنّ لن
 وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً.

 )١(فان قبلت الميسور

، ومعرفتــي بــما يجــب لــك يكــبر  يــا هــذا حــقّ ســؤلك يعظــم لــديّ
، ويــدي تعجــز عــن نيلــك بــما  نــت اهلــه والكثــير في ذات االله عــزّ ألــديّ

قليل، ومـا في ملكـي وفـاء لشـكرك، فـإن قبلـت الميسـور، ورفعـت  وجلّ 
 .)٢(عنّي مؤنة الاحتفال والاهتمام بما أتكلّفه من واجبك، فعلت

 )٣(وأنا سائل

 قيل له: لأيّ شيء لا نراك تردّ سائلاً؟ فأجاب:
ــائلا، وأردّ  ــون س ــا أســتحي أن أك ــه راغــب، وأن إنيّ الله ســائل، وفي

ذني  دتــه أن أفــيض ســائلاً، وإنّ االله عــوّ ، وعوّ عــادة أن يفــيض نعمــه، عــليّ
نعمــه عــلى النّــاس، فأخشــى إن قطعــت العــادة أن يمنعنــي العــادة، أنشــأ 

 يقول:
 

 في حاجة، فقال له الإمام:.. سأل رجل الإمام )١(

 لف درهم وعشرين ديناراً.أثم أعطاه ثلاثمائة  )٢(

 .١١١نور الابصار ص  )٣(
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 إذا ما أتـاني سـائل قلـت: مرحبـاً 

 

ـل   بمن فضـله فـرض عـليّ معجّ

 ومن فضله فضل على كلّ فاضـلٍ  

 

ـام الفتـى حـين يسـأل   وأفضل أيّ

ءة   )١(تمام المروّ

بــن عــليٍّ شــيئاً، فأعطــاه خمســين ألــف درهــم، ســأل رجــل الحســن 
ــرة  ــاء الأج ءة، إعط ــروّ ــام الم ــال: تم ــراه، وق ــانه ك ل طيلس ــماّ ــى الج وأعط

دقة.  لحمل الصّ

 )٢(التهنئة بالولد

ــارس،  ــك الف ــالوا: يهني ــه فق ــريش تهنّئ ــه ق ــاً فأتت ــام غلام رزق الإم
: أيّ شيء هــذا القــول؟ ولعلــه يكــون راجــلا، فقــال لــه جــابر: Qفقــال

ــف  ــالكي ــول االله؟ فق ــن رس ــا ب ــول ي ــلام Qتق ــدكم غ ــد لأح : إذا ول
فأتيتموه فقولـوا لـه: شـكرت الواهـب، وبـورك لـك في الموهـوب، وبلـغ 

ه.أاالله به  ه، ورزقك برّ  شدّ

 : الحسن بن محمد الديلمي:..١٤٣إرشاد القلوب ص  )١(

 (أ) تحف العقول )٢(

 (ب) مكارم الأخلاق: الحسن بن الفضل الطبرسي.      
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 )١(تحيّة المستحمّ 

ــليّ  ــن ع ــن ب ــرج الحس ــاب  Qخ ــل: ط ــه رج ــال ل م، فق ــماّ ــن الح م
ـتِ هاهنـا؟ قـال:  سْ فطـاب استحمامك. فقـال: يـا لكـع! ومـا تصـنع بالاِ

م فــما راحــة البــدن؟ قــال: فطــاب حميمــك.  حمّامــك قــال: إذا طــاب الحــماّ
ــول؟  ــف أق ــال: فكي ــرق؟ ق ــيم: الع ــت أنّ الحم ــا علم ــك: أم ــال: ويح ق

 قال: قل: طاب ما طهر منك، وطهر ما طاب منك.

 )٢(سقيت السم مراراً 

، جاءه أخوه الحسين، فقال له الإمام: مّ  لمّا سقي الإمام السُّ
ـ ة، لقـد قطعـت لقد سقيت السُّ مّ مـراراً، مـا سـقيت مثـل هـذه المـرّ

 قطعة من كبدي، فجعلت، أقلّبها بعودٍ معي.
 وفي رواية عبد االله البخاري أنه قال:

ــمّ ورميــت يـا أخــي! انيّ مفارقــك ولا ، وقــد سـقيت السّ حـق بــربيّ
ــت،  ــن دهي ــن أي ــقاني، وم ــن س ــارف بم ــي لع ــت، وانن ــدي في الطّس بكب

، فقال له الحسن: ومن سقا كه؟وأنا أخاصمه إلى االله عزّ وج  لّ
قــال: مــا تريــد بــه؟ أتريــد أن تقتلــه، ان يكــن هــو هــو، فــاالله أشــدّ 

 نقمةً منك، وان لم يكن هو فما أحبّ أن يؤخذ بي بريء.

 الطبرسي:..مكارم الأخلاق: الحسن بن الفضل  )١(

 .٢٠٢ص  - ٣مناقب ابن شهر اشوب ج  )٢(
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 )١(ما وفى

ــد، ولا  ــما وع ــا وفى ب ــه، واالله م ــغ أمنيّت ــه، وبل ــت شربت ــد حاق لق
 صدق فيما قال.

 )٢(أول يوم من الآخرة

ل  نيا، أجدني في أوّ يـومٍ مـن أيـام الآخـرة، وآخـر يـومٍ مـن أيـام الـدّ
ي، وعــلى كــرهٍ منّــي أو علــم أني لا أســبق أجــلي، وأني وارد عــلى أبي وجــدّ

ــالتي  ــن مق ــتغفر االله م ــة، وأس ــراق الأحبّ ــك، وف ــراق اخوت ــك، وف لفراق
ـي فاطمـة،  ي للقـاء رسـول االله، وأمـير المـؤمنين، وأمّ هذه بل على محبـةٍ منّـ

االله عــزّ وجــل خلــف مــن كــلّ هالــك، وعــزاء مــن وحمــزة وجعفــر، وفي 
كلّ مصيبة، ودرك من كـلّ مـا فـات، رأيـت يـا أخـي كبـدي في الطّسـت، 

بتليـت فـما أنـت صـانع بـه يـا أخـي؟ أولقد عرفت من دهاني، ومـن ايـن 
 بداً حتى نلقى رسول االله.أقال الحسين: أقتله واالله! قال: فلا أخبرك 

 في شأن جعدة ومعاوية:.. -قال عند موته  Qرو المسعودي: ان الحسن )١(

 الإمام الحسن السم عاده الإمام الحسين فسأله: (كيف تجدك يا يولما سق )۲(

 أخي؟) فقال الإمام الحسن:..
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 )١(لا يوم كيومك

بسـمٍّ يـدبّر إليّ فأقتـل بـه، ولكـن لا يـوم كيومـك  إنّ الذي يـأتي إليّ 
عون: أنهـم مـن أمـة أيا أبا عبد االله، يزدلف إليـك ثلاثـون  لـف رجـل، يـدّ

ــفك  ــك، وس ــلى قتل ــون ع ــلام، فيجتمع ــن الإس ــون دي نا، وينتحل ــدّ ج
ــك،  ــذ ثقل ــائك، وأخ ــك ونس ــبي ذراري ــك، وس ــاك حرمت ــك، وانته دم

ــ ــر الس ــة، وتمط ــة اللّعن ــي أميّ ــلّ ببن ــدها تح ــي فعن ــاً، ويبك ــاداً ودم ماء رم
 عليك كلّ شيءٍ حتّى الوحوش في الفلوات، والحيتان في البحار.

*** 
  

فلما رأ ما به بكى، فقال له الإمام لما سم الإمام الحسن جاءه الإمام الحسين،  )١(

الحسن: ما يبكيك يا أبا عبد االله؟ قال له الحسين: أبكي على ما أراك فيه، فقال له 

 الحسن:..

                                                           



 

 

 

 حكم

 .)١(أبحث النّاس عن صغيرة، وأتركهم لكبيرة
ــن  ــن بط ــقطت م ــذ س ــرك من ــدم عم ــزل في ه ــك لم ت ــن آدم! إنّ اب
د، وإنّ الكـافر  ا في يـديك لمـا بـين يـديك، فـإنّ المـؤمن يتـزوّ أمّك، فخذ ممّـ

واْ cيتمتّع،  دُ وَّ زَ تَ إِنَّ  وَ َ  فَ يرْ ادِ  خَ  الزَّ وَ  .)٢(dالتَّقْ
بهات  .)٣(أسلم القلوب ما طهر من الشّ

 .)٤(أسمع الأسماع ما وعى التذكير وانتفع به
ــر  ــا لم يخط ــة م ــه بمنزل ــر ب ــم تظف ــدنيا فل ــت مــن ال ــا طلب اجعــل م

 ببالك.
ت النّوافل بالفريضة فاتركوها.  إذا أضرّ

 وصف بها أهل الكوفة. )١(

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي. ٢٠٧ - ١٧البحار ج  )٢(

 المجلسي.الطبعة القديمة: محمد باقر  ٢٠٤ص  - ١٧البحار ج  )٣(

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي. ٢٠٤ص  - ١٧البحار ج  )٤(
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 أشدّ من المصيبة سوء الخلق.
 .)١(أنا الخلف من رسول االله، وأبي أمير المؤمنين الخليفة

إن لم تطعــك نفســك فــيما تحملهــا عليــه ممّــا تكــره، فــلا تطعهــا فــيما 
 ممّا تهو.تحملك عليه 

 .)٢(إنّ أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه
ــن  ــك، وإن م ــه عرض ــت ب ــا وقي ــك م ــن مال ــذلت م ــا ب إنّ خــير م

 .)٣(ابتغاء الخير اتقاء الشرّ 
ة الإعطــاء، وتمـــام  ضـــا أكــبر مــن مـــروّ ة القناعــة والرّ إنّ مــروّ

 الصنيعة خير من ابتدائها.
ــ ، أو فق ــادحٍ ــرمٍ ف ــلح إلاّ في غ ــألة لا تص ــةٍ إنّ المس ــدقعٍ أو حمال رٍ م

 مفظعة.
ى لها  .)٤(إنّ من طلب العبادة تزكّ

 .)٥(أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة، إذا ضاقت بالمذنب المعذرة

 ناسخ التواريخ. )١(

 تحف العقول. )٢(

 الطبعة الحديثه: محمد باقر المجلسي. ٣٥٨ص  - ٤٣البحار ج  )٣(

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي. ٢٠٤ص  - ١٧البحار ج  )٤(

 .٢٠٧نفس المصدر ص  )٥(
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ــر أبــو كــلّ خــيرٍ  ــر، فــإنّ التفكّ أوصــيكم بتقــو االله، وإدامــة التفكّ
ه.  وأمّ

للمــودّات مــن البخــل جــامع للمســاوئ والعيــوب، وقــاطع 
 القلوب.

 ران جميعاً، ومن حرم العقل خسرهما جميعاً.ابالعقل تدرك الدّ 
ة  .)١(بينكم وبين الموعظة حجاب العزّ

 .)٢(تجهل النّعم ما أقامت، فاذا ولّت عرفت
نا، وكنس الفناء، وغسل الإناء، مجلبة للغناء  .)٣(ترك الزّ

لونــه حــقّ عــلى كــلّ مــن وقــف بــين يــدي ربّ العــرش: أن يصــفرّ 
 وترتعد مفاصله.

الخـــير الـــذي لا شرّ فيـــه: الشـــكر مـــع النّعمـــة، والصـــبر عـــلى 
 .)٤(النّازلة

 رأس العقل: معاشرة الناس بالجميل.
 .)٥(العار أهون من النّار

 العقول.تحف  )١(

 : السيد محسن الأمين العاملي.٤٦ص  -٤أعيان الشيعة ج  )٢(

 .١٠٢ص  -٣الواعظ ج  )٣(

 تحف العقول. )٤(

 تحف العقول. )٥(
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 .)١(الغدر لا خير فيه
 الفرصة سريعة الفوت، بطيئة العود.

 فضح الموت الدنيا.
ــا، وا ــير أهله ــا إلى غ ــن طلبه ــير م ــة خ ــوت الحاج ــار ف ــادة انتظ لعب

 الفرج.
ــه  ــن باعدت ــد م ــبه، والبعي ــد نس ة وان بع ــودّ ــه الم ــن قربت ــب م القري
ــد  ــد، وانّ الي ــدٍ إلى جس ــن ي ــرب م ــلا شيء أق ــبه، ف ــرب نس ة وان ق ــودّ الم

 .)٢(تغلّ فتقطع وتحسم
 .)٣(قطع العلم عذر المتعلمين

 الكثير في ذات االله قليل.
 .)٤(كفاك من لسانك ما أوضح لك سبيل رشدك من غيّك

 .)٥(كلّ معاجل يسأل النّظرة، وكل مؤاجلٍ يتعلّل بالتّسويف
نيا ببدنك، وفي الآخرة بقلبك.  كن في الدّ

 لا أدب لمن لا عقل له.

 : الطبعة الحديثة: محمد باقر المجلسي.٥٧ص  - ٤٤البحار ج  )١(

 تحف العقول. )٢(

 تحف العقول. )٣(

 باقر المجلسي.الطبعة القديمة: محمد  ٢٠٦ص  - ١٧البحار ج  )٤(

 تحف العقول. )٥(
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ــتفيد  ــه، أو تس ــاف بأس ــه، أو تخ ــو نوال ــلاً إلاّ أن ترج ــأت رج لا ت
 من علمه، أو ترجو بركته ودعاء، أو تصل رحماً بينك وبينه.

ــ ــرف م ــى تع ــداً حت ــؤاخ أح ــتنبطت لا ت ــإذا اس ــادره، ف وارده ومص
الخــبرة، ورضــيت العشرــة، فآخــه عــلى إقالــة العثــرة، والمواســاة في 

 .)١(العسرة
نب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقاً.  لا تعاجل الذّ

 لا حياة لمن لا دين له.

ة له. ة لمن لا همّ  لا مروّ
 لا يغشّ العاقل من استنصحه.

 .)٢(اللّؤم أن لا تشكر النّعمة
 .)٣(لقضاء حاجة أخٍ لي في االله أحبّ إليّ من اعتكاف شهر

 .)٤(ما أعرف أحداً إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربّه

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي. ٢٠٦ص  - ١٧البحار ج  )١(

 تحف العقول. )٢(

بو غالب بن البناء قال أخبرنا أ: ٥٢٢ص  - ١٢تاريخ دمشق لابن عساكر ج  )٣(

بو محمد الجوهري حدثنا ابو عمر بن حبوبة حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد أحدثنا 

الحسين بن الحسن حدثنا عبد االله بن المبارك حدثنا عبيد االله بن الوليد الرصافي حدثنا 

 قال:.. Qفي حديث أن الحسن Qعن أبي جعفر

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي. ٢٠٤ص  - ١٧البحار ج  )٤(
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 .)١(ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم
 .)٢(المزاح يأكل الهيبة، وقد أكثر من الهيبة الصامت

 .)٣(المسؤول حرّ حتى يعد، ومسترقّ حتى ينجز
 .)٤(المصائب مفاتيح الأجر

، والإعطــاء قبــل  مــه مطــل ولا يتبعــه مــنّ المعــروف مــالم يتقدّ
ؤدد  .)٥(السؤال من أكبر السّ

اتكــل عـلى حســن الاختيـار مــن االله لـه، لم يــتمنّ أنّـه في غــير  )٦(مـن
 الحال التي اختارها االله له.

. ر بعد السفر اعتدّ  من تذكّ

 المصدر السابق وتحف العقول. )١(

 .٤٦ص  - ١ق  - ٤اعيان الشيعة ج  )٢(

 .٤٦ص  - ١ق  -٤ج اعيان الشيعة  )٣(

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي. ٢٠٦ص  - ١٧البحار ج  )٤(

 : السيد محسن الامين العاملي.٨٨ص  - ٤أعيان الشيعة ج  )٥(

 (أ) تحف العقول.  )٦(

، قيل للحسن بن علي: إن ابا ذر ٣٩ص  - ٨(ب) البداية والنهاية لابن كثير ج        

كان يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلى من الصحة فقال: رحم االله 

 أباذر، أما أنا فأقول:..

                                                           



 ٢١٧ ....................................................................................... حكم

ــه، ومــن عــرف الــدنيا زهــد فيهــا. والمــؤمن لا  مــن عــرف االله أحبّ
ر حزن  .)١(يلهو حتّى يغفل، وإذا تفكّ

مــن نافســك في دينــك فنافســه، ومــن نافســك في دنيــاك فألقهــا في 
 نحره.

د نعمةً محق كرمه  .)٢(من عدّ
. وخير الغنى القنوع. وشرّ الفقر الخضوع  .)٣(من قلّ ذلّ

 الوعد مرض في الجود، والإنجاز دواؤه.
 .)٤(الوحشة من الناس على قدر الفطنة بهم

(الصـــمت) ســـتر العمـــى، وزيـــن العـــرض، وفاعلـــه في  )٥(هـــو
 راحة، وجليسه آمن.

 يتولّد من احتمال الأذ البلوغ إلى الغايات.
لامة.  اليقين معاذ السّ

*** 
  

 .٣٧مجموعة ورام ص  )١(

 الطبعة القديمة: محمد باقر المجلسي. ٢٠٥ص  - ١٧البحار ج  )٢(

 .٢٠٦نفس المصدر ص  )٣(

 .٢٠٤نفس المصدر ص  )٤(

 عن الصمت، فقال:.. Q: سئل٢٠٥نفس المصدر ص   )٥(

                                                           



 

  



 

 شعر

 قدم لنفسك

م لنفسك ما استعطت من التّقـى  قدّ

 

ـــى  ـــا فت ـــك ي ـــازل ب ـــة ن  إنّ المني
 ــر ــك لا ت ــرحٍ كأن ــبحت ذا ف  أص

 

 )١(أحبــاب قلبــك في المقــابر والــبلى 

 
 حان الرحيل

ـــةٍ  ـــير دار إقام ـــيم بغ ـــل للمق  ق

 

ــا  ع الأحباب ــودّ ــل ف ــان الرحي  ح

ـــتهم   ـــذين لقي  وصـــحبتهمانّ ال

 

 )٢(صــاروا جميعــاً في القبــور ترابــا 

  
  

 . كتب هذين البيتين على فص خاتمه.٢١٩ص  -٤تاريخ ابن عساكر ج  )١(

 .١٤٥ص  - ٢المناقب ج  )٢(
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 الدنيا

ــفاءها ــإنّ ص ــدنيا ف ــدر ال  ذري ك

 

واهبـتــولىّ بأيــام الســ   رور الــذّ

 وكيف يعزّ الـدهر مـن كـان بينـه 

 

 )١(التجـاربوبين الليالي محكمات  

 الحق أبلج 

 لحــقّ أبلــج مــا يخيــل ســبيلها

 

ــاب  ــه ذوو والألب ــقّ يعرف  )٢(والح

 
 )٣(فمهلاً 

ــهمٍ  ــد س ــاوي عب ــا مع ــأمر ي  أت

 

ـــهود  ـــا ش ـــلا منّ ـــتمي والم  بش

 اذا أخـــذت مجالســـها قـــريش 

 

ــد  ــا تري ــريش م ــت ق ــد علم  فق

 أأنـــت تظـــلّ تشـــتمني ســـفاها 

 

 لضــغنٍ مــا يــزول ومــا يبيــد 

 

 .٣٤٠ص  - ٤٣البحار ج  )١(

 .٢٢ص  - ٤، المناقب ج ١٥٢ص  - ٢كشف الغمة ج  )٢(

وكان عنده عمرو بن العاص، فقال: (قد  -الإمام يوماً على معاوية دخل  )٣(

الفهه العيي، الذي كان بين لحييه عقله) فالتفت الإمام إلى معاوية قائلاً (يا  جاءكم

معاوية! لايزال عندك عبداً راتعاً في لحوم الناس، أما واالله لو شئت ليكونن بيننا ما 

 ر).تتفاقم فيه الامور، وتحرج منه الصدو

                                                           



 ٢٢١ ....................................................................................... شعر

 فهــل لــك مــن أبٍ كــأبي تســامى

 

ــن   ــه م ــد ب ــد؟ق ــامى أو تكي  تس

ــا بــن حــربٍ   ي ي  ولا جــدّ كجــدّ

 

ـــدود  ـــر الج ـــول االله ان ذك  رس

ــــريشٍ   ــــن ق ــــأمي م  ولا أمّ ك

 

ــد  ــب التلي ــل الحس ــا حص  اذا م

ــربٍ   ــن ح ــا ب ــم ي ــثلي تهك ــما م  ف

 

ــــدولا   ــــه الوعي ــــثلي ينهنه  م

ـــا أمـــوراً   ـــج منّ ـــلاً لا ته  فمه

 

ــيب لهو  ــديش ــل الولي ــا الطف  )١(له

 عزمت تصبراً  
اً   لئن ساءني دهـر عزمـت تصـبرّ

 
ـــير  ـــدوم يس ـــلاءٍ لا ي ـــلّ ب  وك

ـــ  ـــتهج بس ني لم أب  رورهـوان سرّ
 

 )٢(وكــل سرورٍ لا يــدوم حقــير 
  

 فيم الكلام
زا  فيم الكـلام؟ وقـد سـبقت مـبرّ

 
 )٣(مــن المــد المتــنفسســبق الجــواد  

 

 -١والمحاسن والمساوئ للبيهقي (ج  ٩٥المحاسن والاضداد للجاحظ ص  )١(

 ).٦٢ص 

 .٥٨ص  - ٤٤البحار ج   )٢(

حاضر لا ينطق،  Lمناقب ابن شهر اشوب: تفاخرت قريش والحسن بن علي )٣(

نت بمشوب الحسب، ولا بكليل أفقال معاوية: يا أبا محمد مالك لا تنطق؟ فواالله ما 

 : ما ذكروا فضيلة الا ولي محضها ولبابها، ثم قال:...Qالحسناللسان. قال 
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 والصلح تأخذ منه مـا رضـيت بـه
 

 )١(والحرب يكفيك من انفاسها جرع 

 ظل زائل
 يــا أهــل لــذات دنيــاً لا بقــاء لهــا
 

 )٢(ان المقـــام بظـــلٍّ زائـــلٍ حمـــق 
 

 )٣(عاجلتنا
ـــا ف ـــاأعاجلتن ن ـــل برّ ـــاك واب  ت

 
 رـطـــلاّ ولـــو أمهلتنـــا لم نقصـــ 

 فخذ القليـل وكـن كأنّـك لم تبـع 
 

ـــا   ـــا لم نشـــترم ـــنته وكأنّن  ص
 

 حين يسأل
 إذا مــا أتــاني ســائل قلــت مرحبــاً 

 
 بمن فضـله فـرض عـليّ معجـل 

 ومن فضله فضل على كلّ فاضـلٍ  
 

 )٤(وأفضل أيام الفتى حـين يسـأل 
 

 ناسخ التواريخ. )١(

 .٨٩العاملي، ص  )٢(

 وهو يشكو ويقول: Qروي أن أعرابياً جاء إلى الحسن )٣(

ـــــدرهمٍ  ـــــاع ب ـــــق لي شيء يب  لم يب

 

 يكفيك شاهد منظري عن مخـبري 
 إلا بقايــــا مــــاء وجــــه صــــنته 

 

 عن أن يباع وقد وجدتك مشـتري 

 اثني عشر ألف درهم، وقال: Qفأعطاه الحسن 

 .١١١نور الابصار ص  )٤(

                                                           



 ٢٢٣ ....................................................................................... شعر

 السخي والبخيل
ـــدرة ـــن ق ـــق م ـــت الخلائ  خلق

 
ــل  ــنهم بخي ــخيّ وم ــنهم س  فم

ـــا الســـخيّ ففـــي راحـــةٍ    فأمّ
 

ــل  ــزن طوي ــل فح ــا البخي  )١(وأم
 

 لو علم البحر
ـــل ـــا خض ـــاس نوالن ـــن أن  نح

 
ـــل  ـــاء والأم ـــه الرج ـــع في  يرت

ـــنا  ـــؤال أنفس ـــل الس ـــود قب  تج
 

 خوفاً عـلى مـاء وجـه مـن يسـل 
ــا  ــل نائلن ــر فض ــم البح ــو عل  ل

 
 )٢(لغاض من بعـد فيضـه خجـل 

 
 أسرعت فيّ المنايا

 ومارست هذا الدهر خمسـين حجـةً 
 

ــل  ــد قائ ــائلاً بع ــي ق ــاً أرجّ  وخمس
ــا   ــما أن ــيمهاف ــت جس ــدنيا بلغ  في ال

 
 ولا في الذي أهو كدحت بطائـل 

هـــا   وقـــد أسرعـــت فيّ المنايـــا أكفّ
 

 )٣(وأيقنت أني رهن مـوتٍ معاجـل 
 

 .١٥٦ص  - ٢المناقب ج  )١(

عطوه ما في أعرابي، فقال الإمام: أجاءه  ٩٠ - ٨٩ص  - ٤أعيان الشيعة ج  )٢(

الخزانة، فوجد فيها عشرون ألف دينار، فدفعها إلى الاعرابي، فقال الاعرابي: يا مولاي 

 :..Qنشر مدحتي؟ فأنشأ الحسنأبحاجتي وبوح أألا تركتني 

. قاله بعد ما خرج من مناظرة عير فيها ١٢١ص  -٤وفيات الاعيان ج  )٣(

 بسرعة الشيب إلى شاربه.

                                                           



 Qكلمة الإمام الحسن ....................................................................  ٢٢٤

 عندي شفاء الجهل

 مــا غبيّـــاً ســـألت وابـــن غبـــيٍّ 

 

ــول  ــت الجه ــاً إذن وأن ــل فقيه  ب

 فإن تك قـد جهلـت فـإن عنـدي 

 

 شفاء الجهـل مـا سـأل السـؤول 

ــــمه  ــــراً لا تقس ــــدوالي وبح  ال

 

 )١(تراثــاً كــان أورثــه الرســول 

 نسود أعلاها 

 نســـود أعلاهـــا وتـــأبى أصـــولها

 

 )٢(فليت الذي يسودّ منها هـو الأصـل 

 
 السخاء فريضة

ــة ــاد فريض ــلى العب ــخاء ع  ان الس

 

ــــم  ــــابٍ محك ــــرأ في كت  الله يق

ــه  ــخياء جنان ــاد الاس ــد العب  وع

 

ـــنّم  ـــار جه ـــبخلاء ن  وأعـــدّ لل

ــداه   ــد ي ــان لا تن ــن ك ــلٍ م  بنائ

 

ــلم  ــيس ذاك بمس ــراغبين فل  )٣(لل

 

 عرابي استصغره.نشأ هذه الابيات لأأ. ٣٣٤ص  - ٤٣البحار ج  )١(

. ومعنى البيت: انا نسود الظاهر من الشعر ولكن ٢١ص  ١العمدة ج  )٢(

 جذوره تأبى إلا البقاء على الشيب.

 الطبعة الجديدة. ٣٤٣ص  - ٤٣البحار ج  )٣(

                                                           



 ٢٢٥ ....................................................................................... شعر

 حياء

أجامـــل أقوامـــاً حيـــاء ولا أر 

 

ــها  ــليّ مراض ــلي ع ــوبهم تغ  )١(قل

 
 كسرة وكفن

 لكسرة من خسيس الخبز تشـبعني

 

 وشربة مـن قـراحٍ المـاء تكفينـي 

 وطرة مـن دقيـق الثـوب تسـترني 

 

 )٢(حياً وان متّ تكفينـي لتكفينـي 

 )٣(فراق دار 

 فارقت دار معـاشريولا عن قلىّ 

 

 )٤(هم المـانعون حـوزتي وذمـاري 

 
 )٥(قال العيون

 قــــــال العيــــــون ومــــــا أرد

 

 ن مــــن البكــــاء عــــلى عــــليّ  

 وتقــــــبلنّ مــــــن الخــــــليّ  

 

 فلـــــيس قلبـــــك بـــــالخليّ  

 
 نشأ لما اضطر إلى بيعة معاوية.أالطبعة الجديدة:  ٥٧ص  - ٤٤البحار ج  )١(

 .٩٤ص  - ١٠البحار ج  )٢(

 بدير هند، نظر إلى الكوفة قائلاً: Qعندما صار )٣(

 .٤٠ص  - ١ق  -٤أعيان الشيعة ج  )٤(

، ج  )٥(  ١٦٧ص  -٥المجالس السنية: السيد محسن الأمين العامليّ

                                                           



 

  



 

 أدعية

 )١(دعاء على باب المسجد

إذا بلــغ بــاب المســجد رفــع رأســه وقــال: إلهــي ضــيفك  Qوكــان
ــ ــاك المس ــد أت ــن ق ــا محس ــك، ي ــدي ـبباب ــا عن ــيح م ــن قب ــاوز ع يء، فتج

 بجميل ما عندك يا كريم.

 )٢(للقنوط دعاء

ــ ــلطانه ينتص ــن بس ــا م ــوم، ـي ــم المكل ــه يعتص ــوم، وبعون ر المظل
ــما  ــدير، وب ــلّ شيءٍ ق ــلى ك ــت ع ــك، وأن ــت كلمت ــيّتك، وتمّ ــبقت مش س

 .٣٢١ص  -جلاء العيون: السيد عبد االله شبرّ  -أ  )١(

 .٣٣٩ص  - ٤٣محمد باقر المجلسي ج  -البحار  -ب       

 .٤٧بن طاووس، ص مهج الدعوات: السيد علي  )٢(
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، وعـالم كـلّ سرٍّ وملجـأ كـلّ مضـطرٍّ  تمضيه خبـير، يـا حـاضر كـلّ غيـبٍ
 ضـلّت فيـك الفهــوم، وتقطّعـت دونـك العلــوم. أنـت االله الحـيّ القيــوم،

لديموم، قد تـر مـا أنـت بـه علـيم، وفيـه حكـيم، وعنـه حلـيم، ا الدائم
ــك  ــائق، وإلي ــير ض ــه غ ــلى كفّ ــون ع ــفه والع ــلى كش ــاصر ع ــت بالتّن وأن

كــل  مرجــع كــلّ أمــرٍ كــما عــن مشــيّتك مصــدره، وقــد أبنــت عــن عقــود
ــالا  ــرت م ــيت، وأخّ ــا قض ــيت م ــرين، وأمض ــر آخ ــت سرائ ــومٍ وأخفي ق
لـت في غيبـك، ليهلـك مـن هلـك عـن  فوت عليك فيـه، وحملـت مـا تحمّ
ــيم، الأحــد  ــميع العل ــت السّ ــك أن ، وإنّ ــةٍ ــي عــن بيّن ــا مــن حي ــةٍ ويحي بيّن
يــت،  ــل، وأنــت وليّ مــن تولّ البصــير، وأنــت االله المســتعان وعليــك التّوكّ

هد الانفعـال، وتعلـم الاخـتلال، وتـر تخـاذل أهـل لك الأمر كلّـه، تشـ
، وحطـامٍ عقبـاه  الخبال، وجنـوحهم إلى مـا جنحـوا إليـه مـن عاجـلٍ فـانٍ
ــار،  ي مــن النصّ ، وقعــود مــن قعــد، وارتــداد مــن ارتــد، وخلــوّ حمــيم آنٍ
ــك  ــك وعلي ــك أستمس ــم وبحبل ــك أعتص ــار، وب ــن الظهّ ــرادي ع وانف

ــرت جهــ ــم أني مــا ذخ ــمّ فقــد تعل ــل، اللّه ــدي أتوكّ ــت وج دي ولا منع
مني في كـفّ  ي، وبقيـت وحـدي فاتّبعـت طريـق مـن تقـدّ حتى انفلّ حـدّ
العادية وتسكين الطّاغيـة عـن دمـاء أهـل المشـايعة، وحرسـت مـا حرسـه 
ــامهم  ــم وبنظ ــم أكظ ــت ككظمه ــاي فكن ــرتي ودني ــر آخ ــن أم ــائي م أولي
أنــتظم ولطــريقتهم أتســنّم وبميســمهم أتّســم، حتــى يــأتي نصرــك وأنــت 
ناصر الحقّ وعونـه وإن بعـد المـد عـن المرتـاد ونـأ الوقـت عـن افنـاء 

ــ ــلّ ع ــمّ ص ــداد، اللّه ــاب في الأض ــع النصّ ــزجهم م ــه وام ــدٍ وآل لى محمّ
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ــذاب، و ــد الع ــمِ أسرم ــرات  ع عهم في غم ــكّ ــارهم وس ــد أبص ــن الرش ع
ــائمون،  ــم ن ــحرةً وه ــافلون، وس ــم غ ــةً وه ــذهم بغت ــى تأخ اتهم حت ــذّ ل
بالحقّ الذي تظهـره، واليـد التـي تـبطش بهـا، والعلـم الـذي تبديـه، إنّـك 

 كريم عليم.

 )١(دعاء للاستسقاء

ــا ــيّج لن ــمّ ه ــابٍ  اللّه ــاب، ورب ــماءٍ عب ــواب ب ــتح الأب ــحاب بف السّ
ــتّح  ، ف ــةً ــةً مونق ــةً مغدق ــقنا مطبق ــاب، واس ــا وهّ ــكابٍ ي ــبابٍ وانس بانص

ل أ ــاب أغلاقهــا وســهّ ــل ســياقها بالأنديــة والأوديــة يــا وهّ طلاقهــا وعجّ
ــال، إســقنا مطــراً قطــراً طــلاً مطــلاً طبقــاً عامــاً  ً بصــوب المــاء يــا فعّ معــماّ

ــيماً  ــاً به ــ دهم ــيماً رش ــاً، رح ــاً مبارك ــاجلاً طيب ــاً ع ــعاً كافي ــاً، واس اً مرش
ســلاطح بلاطــح ينــاطح الأبــاطح، مغــدودقاً مطبوبقــاً مغرورقــاً، واســق 

رنا حتـى تـرخص بـه أسـعارنا وتبـارك بـه ـسهلنا وجبلنـا وبـدونا وحضـ
في ضياعنا ومـدننا، أرنـا الـرزق موجـوداً والغـلاء مفقـوداً، آمـين يـا ربّ 

 العالمين.

 .١٤٠من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي الصدوق ص  )١(
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 )١(ظالمدعاء للدخول على 

بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم، بســـم االله العظـــيم الأكـــبر، اللّهـــمّ 
ســبحانك يــا قيّــوم، ســبحان الحــيّ الــذي لا يمــوت، أســألك كــما 
أمســكت عــن دانيــال أفــواه الأســد وهــو في الجــبّ أن تمســك عنــي أمــر 
ــس  ــن الإن ــا م ــارق الأرض ومغاربه ــدو لي في مش ــلّ ع ــل وك ج ــذا الرّ ه

ــماعه ــآذانهم وأس ــذ ب ، خ ــنّ ــوارحهم والج ــوبهم وج ــارهم وقل م وأبص
ــلّ  ــن ك ــنهم وم ــاراً م ــن لي ج ةٍ، وك ــوّ ــك وق ــولٍ من ــدهم بح ــي كي واكفن
ل الكتـاب  شيطانٍ مريـدٍ لا يـؤمن بيـوم الحسـاب، إنّ وليـي االله الـذي نـزّ
ــوا فقــل حســبي االله لا إلــه إلاّ هــو عليــه  وهــو يتــولى الصــالحين، فــإن تولّ

لت وهو ربّ العرش العظيم.  توكّ

 )٢(على كافرٍ دعاء للدخول 

ــياً ولا  ــانياً ولا مجوس ــاً ولا نصر ــي يهودي ــذي لم يجعلن ــد الله ال الحم
ــلماً ولم  ــاً مس ــي حنيف ــنم والبقــر، وجعلن ــمس والقمــر ولا الصّ ــد الشّ عاب

ــ ــن المش ــي م ــد الله ـيجعلن ــيم، والحم ــرش العظ ــارك االله ربّ الع ركين، تب
 ربّ العالمين.

 به عندما أتى معاوية بن أبي سفيان:.. ا: وقد دع١٤٣المصدر السابق ص  )١(

الطبعة الحديثة، وقد دعا به  ١٣٢ص  - ١٠ج  -محمد باقر المجلسي  -البحار  )٢(

 لما دخل على ملك الروم.
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 )١(دعاء للدخول على الأشرار

ــا دخــل عــلى معا ــة وعنــده جماعــة مــن أصــحابه لمّ رادوا نقصــه أوي
قــال: اللّهــمّ إني أعــوذ بــك مــن شرورهــم وأدرأ بــك في نحــورهم 

لٍ منــك  نيهموأســتعين بــك علــيهم فــاكف ــى شــئت بحــوّ كيــف شــئت وأنّ
ةٍ يا أرحم الراحمين.  وقوّ

 )٢(دعاء للتّخلّص من ظالمٍ 

 فرفع يده وقال: Qاستغاث الناس من زياد إلى الحسن
خذلنا ولشيعتنا مـن زيـاد بـن أبيـه، وأرنـا فيـه نكـالاً عـاجلاً اللّهمّ 

 إنّك على كلّ شيءٍ قدير.
ــه  ــلعة وورم إلى عنق ــه السّ ــال ل ــه يق ــام يمين اج في إبه ــرّ ــرج خ فخ

 فمات.

 ١٤٦ص  -الاحتجاج للطبرسي  -أ  )١(

 ، دعا به لما دخل على١٦٤ص  - ٢شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج  -ب        

 معاوية وعنده جماعة من أصحابه يريدون تنقيصه.

، ج  )٢(  .٣٣٢، ص ١جلاء العيون: السيد عبد االله شبرّ
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 )١(احتجاب من المتربّصين

ــراً  ــاً وحج ــاجزاً وبرزخ ــرين ح ــين البح ــل ب ــن جع ــا م ــمّ ي اللّه
ــا عــليّ  ــلطان، ي ة والسّ ــا ذا القــوّ ــت  محجــوراً ي المكــان، كيــف أخــاف وأن

ــترك  ــدائك بس ــن أع ــي م ــتّكلي، فغطّن ــك م ــام وعلي ــف أض ــلي وكي أم
ــأمرك، وأيــدني بنصــ رك، إليــك ألجــأ ونحــوك ـوأظهــرني عــلى أعــدائي ب

الملتجــأ فاجعــل لي مــن أمــري فرجــاً ومخرجــاً يــا كــافي أهــل الحــرم مــن 
ــن  ــارةٍ م ــرميهم بحج ــل ت ــيراً أبابي ــيهم ط ــل عل ــل والمرس ــحاب الفي أص

يل  ــلّ ســجّ ــفاء مــن ك ــمّ إني أســألك الشّ ــل، اللّه ــاداني بالتّنكي إرم مــن ع
ر عــلى الأعــداء والتّوفيــق لمــا تحــبّ وتــرضى يــا إلــه مــن في ـداء، والنّصــ

ــك  ــفي وب ــك أستش ــر، ب ــت الث ــا تح ــنهما وم ــا بي ــماء والأرض وم السّ
ميع العليم. ل، فسيكفيكهم االله وهو السّ  أستعفي وعليك أتوكّ

*** 
  

 .٢٩٧مهج الدعوات: السيد علي بن طاووس، صفحة  )١(
                                                           



 

 
 

 متفرقات

 )١(الشاهد والمشهود

اهد والمشهود، فقال: Qسئل الإمام الحسن  في الشّ
ـد ـاهد فمحمّ ا الشّ ـا المشـهود فيـوم القيامـة. أمـا سـمعته Nأمّ ، وأمّ

ــول:  ــاcيق ــا يَ َ ــيُّ  أَيهُّ ــا النَّبِ ــلْنَاكَ  إِنَّ سَ ا أَرْ دً ــاهِ ــ شَ بَشّ مُ اـِوَ ا رً يرً ــذِ نَ ــال  dوَ وق
لِكَ cتعالى:  مٌ  ذَ وْ وعٌ  يَ ْمُ هُ  مجَّ لِكَ  النَّاسُ  لَّ ذَ مٌ  وَ وْ ودٌ  يَ هُ شْ  .dمَّ

 )٢(خشوع الإمام عليّ 

 ما دخلت على أبي قطّ إلاّ وجدته باكياً.

د باقر المجلسيّ  )١(  الطبعة الحديثة. ١٣٠ص  - ١ج  البحار: محمّ

ام ص  )٢(  .٤٢٩مجموعة ورّ
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 )١(خذوا زينتكم

ــن عــليّ  ــه،  Lكــان الحســن ب ــبس أجــود ثياب ــام إلى الصــلاة ل إذا ق
 فقيل له في ذلك، فقال:

ـل لـربي وقـرأ:  ـاcإنّ االله جميل يحبّ الجـمال، فأتجمّ ي يَ مَ  بَنِـ واْ  آدَ ـذُ  خُ
مْ  ينَتَكُ ندَ  زِ لِّ  عِ دٍ  كُ جِ سْ  .dمَ

عي إلى الحجّ   )٢(السّ

 إنيّ لأستحي من ربيّ أن ألقاه ولم أمش إلى بيته.

 )٣(أيّ فقيرٍ أفقر منّي

قيل لـه: كيـف أصـبحت يـا بـن رسـول االله؟ فقـال: أصـبحت ولي 
ربّ فــوقي، والنــار أمــامي، والمــوت يطلبنــي، والحســاب محــدق بي، وأنــا 

، ولا أدفـع مـا أمرتهن بعملي لا  كـره، والأمـور بيـد غـيري أجد مـا أحـبّ
بني، وإن شاء عفى عنّي، فأيّ فقيرٍ أفقر منّي.  فإن شاء عذّ

 تفسير الصافي؛ محسن الفيض. )١(

 الطبعة الحديثة. ٣٣٩ص  - ٤٣البحار: محمد باقر المجلسيّ ج  )٢(

 .٦٧روضة الوافي: محسن الفيض ص  )٣(

                                                           



 ٢٣٥ ................................................................................... متفرقات

 )١(أبكي لخصلتين

ــليّ  ــن ع ــن ب ــل للحس ــول االلهQقي ــن رس ــك م ــي ومكان  N: أتبك
مكان الذي أنت بـه؟ فقـال: إنّـما أبكـي لخصـلتين: لهـول المطّلـع، وفـراق 

 الأحبّة.

 )٢(اتّبع ما كتبت إليك

ــا  ــا أهــل بيــتٍ كــما ذكــرت عنــد االله وعنــد أوليائــه فأمّ ــا بعــد فإنّ أمّ
متمونا ولا اسـتبدلتم عندك وعن ا كـما ذكـرت مـا تقـدّ د أصـحابك فلـو كنّـ

ــول:  ــث يق ــه حي ــثلكم في كتاب ــد ضرب االله م ــري لق ــا، ولعم ــا غيرن بن
أتستبدلون الّذي هـو أدنـى بالـذي هـو خـير، هـذا لأوليائـك فـيما سـألوا 

ــا  ــولا م ــتبدلتم، ول ــيما اس ــم ف ــلى أولك ــك وع ــاج علي ــن الاحتج ــد م ري
يءٍ ممــا نحــن عليــه، ولــئن وصــل كتــابي ـصــحابك مــا كتبــت اليــك بشــأ

ــة عليــك وعــلى  ــدةً حيــث يقــول االله أإليــك لتجــدنّ الحجّ صــحابك مؤكّ
ــدي إلا أن  ــن لا يه ــع أمّ ــقّ أن يتّب ــقّ أح ــدي إلى الح ــن يه : أفم ــلّ ــزّ وج ع

 . ١٥٠ص  - ٤٤(أ) البحار: محمد باقر المجلسي ج  )١(

 . ١٧٤ص  - ٢(ب) الوافي: محسن الفيض ج        

 .٣١٩ص  - ١(ج) جلاء العيون: السيد عبد االله شبرّ ج         

د باقر المجلسي ج  )٢(  الطبعة الحديثة. ١٣٧ص  ١٠البحار: محمّ
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يهد فمالكم كيـف تحكمـون. فـاتّبع مـا كتبـت اليـك في القـدر فانّـه مـن 
ه فقـد كفـر، ومـن  حمـل المعـاصي عـلى االله فقـد لم يؤمن بالقدر خـيره وشرّ

ــ ــإكراه ولا يعص ــاع ب ــلّ لا يط ــزّ وج ــر، إنّ االله ع ــل ـفج ــةٍ ولا يهم ى بغلب
العبـاد مـن الملكـة، ولكنّــه المالـك لمـا ملّكهـم والقــادر عـلى مـا أقــدرهم، 
ــروا  ــاً، وإن ائتم اً مثبّط ــادّ ــا ص ــون عنه ــن يك ــة ل ــروا بالطاع ــإن ائتم ف

روا بــه فعــل، وإن لم يفعــل بالمعصــية فشــاء ان يحــول بيــنهم وبــين مــا ائتمــ
ــاهم  ــه إيّ ــل تمكين ــبراً، ب ــا ج ــم إياه ــا، ولا كلّفه ــم عليه ــو حمله ــيس ه فل
ــا  ــذ م ــبيل إلى أخ ــم الس ــل له ــنهم، فجع ــرقهم ومك ــيهم ط ــذاره إل وإع

هـل النقصــان أأمـرهم بـه وتـرك مـا نهـاهم عنـه، ووضـع التّكليـف عـن 
لام.  والزمانة والسّ

مّ   )١(أموت بالسّ

، كما  مّ  .Nمات رسول االلهإنيّ أموت بالسّ

 )٢(صفة النّبيّ 

عـرض ملــك الـروم عــلى الحســن بـن عــليٍّ صـور الأنبيــاء فعــرض 
عليه صنماً بلـوحٍ فلـماّ نظـر اليـه بكـى بكـاء شـديداً، فقـال لـه الملـك: مـا 

د باقر المجلسي ج  )١(  الطبعة الحديثة. ٣٢٧ص  - ٤٣البحار: محمّ

د باقر المجلسي ج  )٢(  الطبعة الحديثة. ٩٠ص  - ٤٤البحار: محمّ
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ــدQيبكيــك؟ فقــال ي محمّ : كــثّ اللّحيــة، عــريض N: هــذه صــفة جــدّ
ــدر، طويــل العنــق، عــريض الجبهــة، أقنــى الانــف، أفلــج  الاســنان، الصّ

ــيح  ــلام، فص ــن الك ــريح، حس ــب ال ــعر، طيّ ــط الشّ ــه، قط ــن الوج حس
ــاً  ــره ثلاث ــغ عم ــر، بل ــن المنك ــى ع ــالمعروف، وينه ــأمر ب ــان ي ــان، ك اللس
ــه إلا االله  ــه: لا إل ــاً علي ــاً مكتوب ــده إلا خاتم ــف بع ــنة، ولم يخلّ ــتّين س وس
ــار،  ــيفه ذا الفق ــف س ــه، وخلّ ــتم في يمين ــان يخت ــول االله، وك ــد رس محم

، وكسـاء صـوفٍ كـان يتسرـول بـه، لم يقطعـه ولم وقضيبه،  وجبّـة صـوفٍ
 يخطه حتى لحق باالله.

وم  )١(أسئلة ملك الرّ

وم الحسـن بـن عـليٍّ  عـن سـبعة أشـياءٍ خلقهـا االله  Qسأل ملك الـرّ
ــال : فق ــمٍ ــركض في رح ــذه آدمQلم ت ل ه ــبش Q: أوّ ــم ك ا، ث ــوّ ــم ح ، ث

، ثــم إبلــيس الملعــون، ثــم الحيــة، ثــ م الغــراب إبــراهيم، ثــم ناقــة صــالحٍ
 الذي ذكره االله في القرآن.

ــال ــق؟ فق ــن أرزاق الخلائ ــك ع ــأله المل ــمّ س ــق Qث : أرزاق الخلائ
. ابعة، تنزل بقدرٍ وتبسط بقدرٍ ماء الرّ  في السّ

: Qثــمّ ســأله عــن أرواح المــؤمنين: أيــن يكونــون إذا مــاتوا؟ فقــال
وهــو عــرش االله -بيــت المقــدس في كــلّ ليلــة جمعــةٍ  تجتمــع عنــد صــخرة

 الطبعة الحديثة. ١٣٤ص  - ١٠البحار: محمد باقر المجلسي ج  )١(
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ر، ومنهــا ـمنهــا يبســط االله الأرض وإليــه يطويهــا، ومنهــا المحشــ -الأدنـى
ماء والملائكة.  استو ربّنا على السّ

ــال ــع؟ فق ــن تجتم ــار: أي ــن أرواح الكفّ ــأله ع ــمّ س ــع في : Qث تجتم
رق ـموت وراء مدينــة الــيمن، ثــمّ يبعــث االله نــارا مــن المشــرـوادي حضــ

ــ ــديدتين، ويحش ــريحين ش ــا ب ــرب، ويتبعه ــن المغ ــاراً م ــد ر ـون ــاس عن النّ
ــخرة ـصــخرة بيــت المقــدس، فيحشــ ـة عــن يمــين الصّ ر أهــل الجنّـ

ـخرة في تخـوم الأرضـين  ويزدلف المتّقـون، وتصـير جهـنّم عـن يسـار الصّ
ــخرة،  ين، فيعــرف الخلائــق مــن عنــد الصّ ــجّ ــابعة، وفيهــا الفلــق والسّ السّ
فمــن وجبــت لــه الجنــة دخلهــا، ومــن وجبــت لــه النّــار دخلهــا. وذلــك 

يقٌ فَ cقوله تعالى:  َنَّةِ  فيِ  رِ يقٌ  الجْ رِ فَ عِيرِ  فيِ  وَ  .dالسَّ

 )١(أحاجي وحلول

ــرف  ــم يع ــائل، فل ــن مس ــأله ع ــة يس وم إلى معاوي ــرّ ــك ال ــب مل كت
 جوبتها، فأرسل معاوية رجلاً إلى الحسن يسأله عنها. وهي:أمعاوية 

ول قطـــرةٍ دمٍ أأيـــن هـــو وســـط الســـماء في الارض؟ ومـــا هـــي 
ــان  ــو المك ــا ه ــلى الارض؟ وم ــت ع ــمس وقع ــه الش ــت علي ــذي طلع ال

؟ ومـا هــو المكـان الـذي لا قبلــة لـه؟ ومـن هــو الـذي لا قرابـة لــه؟  ةً مـرّ
 :Qفقال له الحسن

 .١٤معالي السبطين: الشيخ مهدي المازندراني ص  )١(
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ل قطـــرة دمٍ وقعـــت عـــلى  أكتـــب: وســـط الســـماء الكعبـــة. وأوّ
ةً  ــرّ ــمس م ــه الش ــت علي ــذي طلع ــان ال اء. والمك ــوّ رض أالارض دم ح

لا قرابـة لـه البحر حين ضربه موسى. ومـا لا قبلـة لـه فهـي الكعبـة. ومـا 
 فهو الربّ تعالى.

 )١(ليعلم ما كان

 كان عنده رجلان فقال لأحدهما: Qوروي أنّ الحسن
ثت البارحــة فلانــاً بحــديث كــذا وكــذا، ــك حــدّ فقــال الرجــل:  إنّ

 .-وعجب من ذلك-إنه ليعلم ما كان 
ــا لــنعلم مــا يجــري في الليــل والنهــار. ثــم قــال: إنّ االله Qفقــال : إنّ

ــم  الحــلال والحــرام والتنزيــل والتأويــل،  Nرســول االلهتبــارك وتعــالى علّ
 مير المؤمنين كلّه.أفعلّم رسول االله علياً علمه كلّه، وعلّمنيه 

 )٢(ذبح ذاك وأحيا هذا

ين ملطّخــة  Qأتي أمــير المــؤمنين برجــلٍ وجــد في خربــةٍ وبيــده ســكّ
ط في دمــه، فقــال لــه أمــير المــؤمنين م، وإذا رجــل مــذبوح يتشــحّ : Qبالــدّ

نـا قتلتـه. قـال: اذهبـوا بـه فأقيـدوه بـه، أمـير المـؤمنين أقال: يـا ما تقول؟ 

 .١٠٤ص  - ٤٤البحار: محمد باقر المجلسي ج  )١(

 الطبعة الحديثة. ٣١٥ص  - ٤٠البحار: محمد باقر المجلسي ج  )٢(
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وه إلى ـفلما ذهبوا بـه ليقتلـوه بـه أقبـل رجـل مسـ رع فقـال: لا تعجلـوه ردّ
وه. Qامير المؤمنين  فردّ

نـا قتلتـه. فقـال أمـير أمير المـؤمنين مـا هـذا صـاحبه، أفقال: واالله يا 
ل: مـا حملـك عـلى إقـرارك عـلى نفسـك؟ فقـال: يـا  Qالمؤمنين مـير أللاوّ

ــؤلاء  ــال ه ــليّ أمث ــهد ع ــد ش ــول وق ــتطيع ان أق ــت أس ــا كن ــؤمنين وم الم
ط في  ين ملطّخــة بالــدم والرجــل يتشــحّ الرجــال وأخــذوني وبيــدي ســكّ

ــأدمــه، و ــت الض ــه وخف ــائم علي ــا ق ــت ـن ــل كن ــا رج ــأقررت، وأن رب ف
ل فـدخلت الخربـة فرأيـت ذبحت بجنب هـذه الخربـة شـاةً وأخـذني البـو

بـاً فـدخل عـليّ هـؤلاء فأخـذوني،  ط في دمـه، فقمـت متعجّ الرجل يتشـحّ
ــوا Qمــير المــؤمنينأفقــال  ــاذهبوا بهــما إلى الحســن وقول : خــذوا هــذين ف

تهما. وا عليه قصّ  له: ما الحكم فيهما؟ فذهبوا إلى الحسن وقصّ
: أنّ هــذا ان كــان ذبــح Q: قولــوا لأمــير المــؤمنينQفقــال الحســن

حياهــا فكــأنّما أحيــا أاك فقــد أحيــا هــذا، وقــد قــال االله عــزّ وجــل ومــن ذ
 الناس جميعاً، يخلىّ عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

 )١(ترجم المحصنة

ــن ــئل الحس ــرارة  Qس ــت بح ــا فقام ــا زوجه ــرأةٍ جامعه ــن ام ع
 جماعه فساحقت جاريةً بكراً وألقت النطفة اليها فحملت.

 .١٣المازندراني ص معالي السبطين: الشيخ مهدي  )١(
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: أمــا في العاجــل فتؤخــذ المــرأة، بصــداق هــذه البكــر، لأنّ Qفقــال
لـد فيقـام تالولد لا يخرج منها حتى تـذهب عـذرتها، ثـم ينتظـر بهـا حتـى 

ــرأة  ــذ الم ــة، وتؤخ ــاحب النطّف ــيردّ إلى ص ــد ف ــذ الول ــدّ ويؤخ ــا الح عليه
 ذات الزوج فترجم.

 ما فضل فاهده

ه وأكلتـه سأل أعـرابيّ أبـابكرٍ فقـال: إني أصـبت بـيض نعـامٍ فشـويت
ـه عـلى  ؟ فدلّ ، فقـال لـه: سـل أيّ Qمـير المـؤمنينأوأنا محرم فما يجـب عـليّ

ل الأعــرابيّ إلى  -يعنــي الحســن والحســين-الغلامــين  شــئت، فتحــوّ
 .Qالحسن

، ألـك إبـل؟ قـال: نعـم. قـال: فاعمـد Qفقال الحسـن : يـا أعـرابيّ
 بهنّ بـالفحول، فـما فضـل مـنهماعدد ما أكلت مـن البـيض نوقـاً فـاضرإلى 

 فأهده إلى بيت االله العتيق الذي حججت اليه.
: إنّ مــن النــوق الســلوب ومنهــا مــا يزلــق، Qمــير المــؤمنينأفقــال 
: ان يكـن مـن النـوق السـلوب ومنهـا مـا يزلـق فـان مـن Qفقال الحسـن

 البيض ما يمرق.
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 )١(لعلّ سيّداً يرعاني

ــن ــان الحس ــ Qك ــول االلهـيحض ــس رس ــوحي  Nر مجل ــمع ال فيس
ــه وجــد  Qفيلقــي إليهــا مــا حفظــه. فلــماّ دخــل عــليّ  ويحفظــه، فيــأتي أمّ

ــى  ــن. فتخفّ ــدك الحس ــن ول ــت: م ــك فقال ــن ذل ــألها ع ــماً فس ــدها عل عن
ــليّ  ــن Qع ــل الحس ــد دخ ــدار، وق ــاً في ال ــأراد أن Qيوم ــمع، ف ــد س ، وق

ه من ذلك.أيلقي اليها ف  رتج عليه، فعجبت أمّ
ــال ــيرQفق ــان كب ــاه ف ــا أمّ ــي ي ــد : لا تعجب ــتماعه ق ــمعني واس اً يس

يـا أمـاه قـلّ بيـاني وكـلّ لسـاني لعـلّ سـيداً  -خـرأوفي روايـة - أوقفني
 فقبّله. Qيرعاني، فخرج علي

 )٢(الغائط

ســأله أحــد: مــا الغــائط؟ فقــال: لا تســتقبل القبلــة ولا تســتدبرها، 
يح ولا تستدبرها.  ولا تستقبل الرّ

 معالي السبطين: الشيخ مهدي المازندراني. -(أ)  )١(

 .٧٦الانوار البهيّة: الشيخ عباس القمي ص   - (ب)       

 .٧من لا يحضر الفقيه: محمد بن عليّ الصدوق ص  )٢(
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 )١(ما بذل أعظم

ــال ، فق ــاه رجــل في حاجــةٍ ــك في  Qوأت ــه: إذهــب فاكتــب حاجت ل
، وارفعها إلينا نقضـها لـك. فرفـع إليـه حاجتـه فأضـعفها لـه. فقـال  رقعةٍ
ــول االله؟  ــن رس ــا اب ــه ي ــة علي قع ــة الرّ ــم برك ــا أعظ ــائه: م ــض جلس بع

ــال ــا Qفق ــلاً، أم ــروف أه ــا للمع ــين جعلن ــم، ح ــا أعظ ــا علين : بركته
ـا أع ، فامّ طيتـه بعـد علمت أنّ المعـروف مـا كـان ابتـداءاً مـن غـير مسـألةٍ

مسألةٍ فإنّما أعطيته بما بـذل لـك مـن مـاء وجهـه، وعسـى أن يكـون بـات 
ــه مــن  ليلـه مــتململاً أرقـاً يميــل بــين اليـأس والرجــاء، لا يعلــم لمـا يتوجّ

ــه ــحاجت ــردّ أم بس ــة ال ــنّجح؟ـ، أبكآب ــد،  رور ال ــه ترتع ــك وفرائص فيأتي
ــذل لــك مــن مــاء  ــبما ب ــه حاجــةً ف ــه خــائف يخفــق، فــإن قضــيت ل وقلب

 فإنّ ذلك أعظم ممّا نال من معروفك. وجهه،

 )٢(أحضر ما عندك

ــن عــليٍ  ــلى الحســن ب ــول االله  Qوقــف رجــل ع ــن رس ــا ب ــال: ي وق
بالذي أنعـم عليـك بهـذه النعمـة التـي لم تلهـا منـه بشـفيعٍ منـك اليـه بـل 
إنعاماً منـه عليـك الا مـا أنصـفتني مـن خصـمي، فإنـه غشـوم ظلـوم، لا 

ــيخ  ــوقر الش ــي ــرحم الطف ــير، ولا ي ــغير الكب ــان-ل الص ــاً  Qوك ئ متوكّ

 .١٩معالي السبطين: الشيخ مهدي المازندراني، ص  )١(

 .٣٢٧ص  - ١ جلاء العيون: السيد عبد االله شبرّ ج )٢(
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لـه: ومـن خصـمك حتـى أنتصـف لـك منـه؟  Qفقـال -فاستو جالساً 
ســاعة، ثــم رفــع رأســه إلى خادمــه، وقــال لــه:  Qأطرقفــفقــال: الفقــر، 

، فقــال: ـر مــا عنــدك مــن موجــود، فأحضـــأحضــ ر خمســة آلاف درهــمٍ
، Qادفعهــا اليــه، ثــم قــال : بحــقّ هــذه الأقســام التــي أقســمت بهــا عــليّ

.متى   أتاك خصمك جائراً إلا ما أتيتني منه متظلّماً

 )١(لغاض من بعد فيضه

ــة. فوجــد Qجــاء أعــرابيّ إلى الحســن ، فقــال: أعطــوه مــا في الخزان
: يــا ـفيهــا عشــ ، فقــال الأعــرابيّ ، فــدفعها إلى الأعــرابيّ رون ألــف درهــمٍ

 :Qمولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي؟ فأنشأ الحسن
ـــا ـــاس نوالن ـــن أن ـــل نح  خض

 

ـــل  ـــاء والأم ـــه الرج ـــع في  يرت

ـــنا  ـــؤال أنفس ـــل الس ـــود قب  تج

 

 خوفاً عـلى مـاء وجـه مـن يسـل 

ــا  ــل نائلن ــر فض ــم البح ــو عل  ل

 

 لغــاض مــن بعــد فيضــه خجــل 

 

 .٣٣٥ص  - ١جلاء العيون: السيد عبد االله شبرّ ج  )١(
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 )١(انصرفوا

ــإن  ــه، ف ــره إلى وفات ــرك أم ــاني أن أت ــاس! إنّ أبي أوص ــاشر النّ مع
ه. فانصرفوا يرحمكم   االله.كان له الوفاة، وإلا نظر هو في حقّ

 )٢(تحاربوا من حاربت

ى مـن أمـر وخـصّ مـن فضـلٍ وعـمّ مـن أمـرٍ ـالحمد الله على ما قض
، حمـداً يـتمّ بـه علينـا نعمـه، ونسـتوجب بـه رضـوانه، إن  وجلّل من عافيةٍ
الدنيا دار بلاءٍ وفتنـةٍ وكـلّ مـا فيهـا إلى زوالٍ وقـد نبّأنـا االله عنهـا كـي مـا 

ــون ــي لا يك ــد ك ــا بالوعي ــدم إلين ــبر، فق ــذار،  نعت ــد الإن ــة بع ــا حجّ لن
رّ والعلانيـة، ـفازهـدوا فـيما يفنـى وارغبـوا فـيما يبقـى وخـافوا االله في السـ

ــاً  ، وإني  Qإن عليّ في المحيــا والمــمات والمبعــث عــاش بقــدرٍ ومــات بأجــلٍ
 أبايعكم على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت.

 ضربالطبعة الحديثة: بعد أن  ٤٤ص  - ٤٠البحار: محمد باقر المجلسيّ ج  )١(

، اجتمع الناس بباب دار الإمام ليشهدوا مقتل عبد الرحمن بن Qالإمام أمير المؤمنين

 ، وقال:Qملجم، فخرج إليهم الإمام الحسن

د بن عليّ الصدوق، ص  )٢( : بعد قتل عبد الرحمن بن ملجم: ٣٨٥التوحيد: محمّ

، اجتمع الناس ليبايعوا الإمام الحسن، فخطب فيهم Qقاتل الإمام أمير المؤمنين

 قائلاً:..
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 )١(أعلم أنّكم غادرون

، وأعلــم أنكــم غــادرون مــا إنيّ لأعلــم أنّكــم أهــل مكــرٍ وخ دعــةٍ
ــي أتــمّ الحجــة علــيكم فــاجتمعوا غــداً في النخيلــة،  بينــي وبيــنكم، ولكنّ

 ووافوني هناك ولا تنقضوا بيعتي، واتّقوا عذاب االله.

 )٢(أخبرتكم أنّكم لا تفون

ةً بعــد أخــر: أنّكــم لا تفــون الله بعهــودٍ، وهــذا  قــد أخــبرتكم مــرّ
 إلى معاوية. صاحبكم المراديّ غدر بي وبكم، وصار

، ج  )١( : قاله الإمام لبعض ٣٤٥ص  - ١جلاء العيون: السيد عبد االله شبرّ

 به، والمتربّصين به لصالح معاوية:..المتظاهرين بأنهم من أصحابه، الغادرين 

الطبعة الحديثة: بعد ما غدر  ٤٤ص  - ٤٤البحار: محمد باقر المجلسي، ج  )٢(

ر  الكندي بالإمام والتحق بمعاوية، بعث الإمام بجيش يضمّ أربعة آلاف رجل، وأمّ

يه عليه رجلاً من مراد، فسار حتى انتهى إلي (الأنبار) ولمّا علم معاوية به، أرسل إل

بخمسة آلاف، وكتب إليه يمنّيه بولاية أية مدينة أحبّ من مدن الشام والجزيرة، 

..:  فالتحق بمعاوية، وعندما علم الإمام بخبر المراديّ
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 )١(نحن ذوو القربى

بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن عبــد االله الحســن بــن أمــير المــؤمنين 
:  إلى معاوية بن صخرٍ

رحمــةً للعــالمين فــأظهر بــه  Nأمــا بعــد، فــإنّ االله تعــالى بعــث محمــداً 
ــ ــل الش ــل وأذلّ أه ــه الباط ــع ب ــقّ وقم ــة ـّالح ــرب عامّ ــه الع ــزّ ب رك وأع

ــنهم  ــاء م ــن ش ــه م ف ب ــك وشرّ ــذكر ل ــه ل ــالى: وأن ــال تع . فق ــةً خاصّ
ــ ــالى تنازع ــه االله تع ــما قبض ــك.. فل ــده، ولقوم ــن بع ــر م ــرب الأم ت الع

ا أمـير ومـنكم أمـير، فقالـت قـريش: نحـن أوليـاؤه فقالت الأ نصـار: منّـ
وعشــيرته فــلا تنــازعوا ســلطانه فعرفــت العــرب ذلــك لقــريش، ونحــن 

ــه ولا غــرو  ــى من ــاؤه وذوو القرب ــا بغــير حــقٍّ منازعتــك إ إنالآن أولي يان
في الــدين معــروف ولا أثــر في الإســلام محمــود، والموعــد االله تعــالى بيننــا 
ــيئاً  ــدنيا ش ــذه ال ــا في ه ــالى أن لا يؤتين ــارك وتع ــأله تب وبينــك، ونحــن نس

 ينقصنا به في الآخرة.

 الطبعة الحديثة. ٦٤ص  - ٤٤(أ) البحار: محمد باقر المجلسي ج  )١(

 .١٣ص  - ٤(ب) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ج        

، كتب الإمام الحسن ٦٨ص  -مطالب السؤول: كمال الدين الشافعي (ج)        

 بعد توليه الخلافة، إلى معاوية بن أبي سفيان:..
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لمـا نـزل بـه المـوت  Qوبعد، فان أمـير المـؤمنين عليّـاً بـن أبي طالـب
ـد ـة محمّ مـا  Nولاّني هذا الأمر من بعـده، فـاتّق االله يـا معاويـة وانظـر لأمّ

 تحقن به دماءهم وتصلح به أمورهم. والسلام.

 )١(أعلم أنّك لا تفي

ا بعـد: فـإنيّ كنـت أريـد أن أحيـي الحـقّ وأميـت الباطـل، وأنفـذ  أمّ
لآن أصــالحك حكــم الكتــاب والســنّة، ولم يــوافقني النّــاس عــلى ذلــك وا

ر لـك مـن هـذه ـّعلى شروطٍ أعلـم أنّـك لا تفـي بهـا. ولا تفـرح بـما تيسـ
ئاســة، وعــماّ قريــبٍ ســتندم كــما نــدم مــن مضــ ى قبلــك، ولا تنفعــك ـالرّ

 النّدامة.

: عندما يئس الإمام الحسن ٣٤٦ص  - ١جلاء العيون: السيد عبداالله شبرّ ج )١(

ه إلى معاوية بن أبي سفيان كتاباً جاء فيه:  من الانتصار العسكريّ وجّ
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 )١(الخلافة لي

مـة عليـك  ـا لمحرّ إنما هـذا الأمـر لي والخلافـة لي ولأهـل بيتـي، وإنهّ
واالله لــو وجــدت صــابرين  Nوعــلى أهــل بيتــك ســمعته مــن رســول االله

ي غير منكرين ما سلّمت لك   عارفين بحقّ
 ولا أعطيتك ما تريد.

ماء  )٢(حقناً للدّ

ــ ــلى نفس ــفاقاً ع ــا، وإش ــنّاً به ماء، وض ــدّ ــاً لل ــت حقن ــما هادن ي ـإنّ
 وأهلي، والمخلصين من أصحابي.

 )٣(لا خير في الغدر

 يا مسيّب: إنّ الغدر لا خير فيه، ولو أردت لما فعلت.

الطبعة الحديثة: أرسل معاوية بن  ٤٥ص  - ٤٤محمد باقر المجلسيّ ج البحار:  )١(

عي فيه أنّ الخلافة له، فردّ عليه الإمام بكتاب  Qأبي سفيان خطاباً إلى الإمام الحسن يدّ

 جاء فيه:

 الطبعة الحديثة. ٢٧ص  - ٤٤البحار: محمد باقر المجلسي ج  )٢(

 الطبعة الحديثة.: ٥٧ص  - ٤٤البحار: محمد باقر المجلسي ج  )٣(
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ض له أحبّ   )١(أن لا تتعرّ

ا أخـذنا  ـا بعـد، فقـد علمـت مـا كنّـ من الحسن بن عـليّ إلى زيـادٍ: أمّ
ضـت لـه، فأحـبّ أن  من الأمان لأصـحابنا، وقـد ذكـر لي فـلان أنّـك تعرّ

. والسلام. ض له إلاّ بخيرٍ  لا تتعرّ

ه..  )٢(يا عماّ

ــالى  ــر، وإن االله تع ــد ت ــا ق ــك م ــوا إلي ــد أت ــوم ق ه.. إن الق ــماّ ــا ع ي
ة مـا يـرد عليـك  بالمنظر نيا بـذكر فراقهـا وشـدّ الأعلى، فدع عنك ذكـر الـدّ

ــك ــى نبيّ ــى تلق ــبر حت ــدها، واص ــا بع ــاء م ــك راضٍ إن  Nلرج ــو عن وه
 شاء االله.

قد أخذ : كان الإمام الحسن ١٠ص  - ٤شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ج  )١(

ض زياد  -في شروط الصلح-من معاوية بن أبي سفيان  أماناً له ولأصحابه، فتعرّ

 لأحد أصحاب الإمام، فكتب الإمام إلى زياد:

ذرّ الغفاري لمّا بي أ: قاله في توديع ١٠٧روضة الوافي: محسن الفيض، ص  )٢(

ره عثمان من المدينة المنورة إلى الربذة:  سفّ
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 )١(عبادة االله

 له كلّ شيءٍ.عبد االله من عبد االله 

 )٢(مكانة المؤمن ودرك الكافر

ــد االله  ــن يعب ــا م ــدةً لقمته ــةً واح ــا لقم نيا كلّه ــدّ ــت ال ــو جعل ل
ه.  خالصاً، لرأيت أنيّ مقصرّ في حقّ

يمــوت جوعــاً وعطشــاً، ثــمّ أذقتــه  ىولـو منعــت الكــافر منهــا حتّــ
 شربةً من الماء، لرأيت أنيّ أسرفت.

 )٣(الفكر

علــيكم بــالفكر، فإنّــه حيــاة قلــب البّصــير، ومفــاتيح أبــواب 
 الحكمة.

ام  )١(  .٣٥٠ص  -مجموعة ورّ

ام  )٢(  .٣٥٠ص  -مجموعة ورّ

 الطبعة القديمة. ٢٠٧ص  - ١٧ج  -البحار: محمد باقر المجلسي  )٣(
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 )١(نصف ونصف

ــل،  ــف العق ــاس نص ــداراة النّ ــم، وم ــف العل ــؤال نص ــن السّ حس
 قصد في المعيشة نصف المؤنة.وال

 )٢(حسنة وحسنة

ــاcفي تفســير قولــه تعــالى:  يَا فيِ  آتِنَ نْ ــنَةً  الــدُّ سَ فيِ  حَ ةِ  وَ ــرَ ــنَةً  الآخِ سَ  dحَ
 قال:

نيا، والجنّة في الآخرة.  هي العلم والعبادة في الدّ

اً  ر الباطل حقّ  )٣(يصوّ

ــة، ولكــن  جــل عنــد إيــراد الحجّ لــيس مــن العجــز أن يصــمت الرّ
.من الإفك  ر الباطل بصورة الحقّ جل بالخنا، ويصوّ  أن ينطق الرّ

 .٣٣٣ص  - ٤ج  -شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد  )١(

 .٥٣ص  -محمد بن قاسم الحسيني  -عشرية  ىالإثن )٢(

 .٧٠ص  -المحاسن والاضداد: الجاحظ  )٣(
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 لم ننتفع بالعلم

يدخل النّار قوم فيقـول لهـم أهلهـا: مـا بـالكم ابتليـتم حتّـى صرنـا 
نــرحمكم مــع مــا نحــن فيــه؟ فقــالوا: يــا قــوم، جعــل االله في أجوافنــا علــماً 

 فلم ننتفع به نحن، ولا نفعنا به غيرنا.

 )١(المتكلّف

ــن ــرّ الحس ــاً  Qوم ــلى  يوم ــصّ ع ــاصّ يق ــاب وق ــول ب ــجد رس مس
: مــا أنــت؟ فقــال: أنــا قــاصّ يــا بــن رســول االله. Q، فقــال الحســنNاالله

: فاقصـــص Qقـــال ، قـــال االله عـــزّ وجـــلّ ـــد القـــاصّ : كـــذبت، محمّ
ــال االله عــزّ  ر، ق ــد المــذكّ ــال: كــذبت، محمّ ر. ق ــا مــذكّ ــال: أن القصــص. ق

ر، قال: فما أنا؟ قال: المت ر إنّما أنت مذكّ : فذكّ جال.وجلّ  كلّف من الرّ

 )٢(الحرص

نيا ذهـب خـوف الآخـرة عـن قلبـه، ومـن Qوقال : من أحـبّ الـدّ
ــ ــزدد منه نيا لم ي ــدّ ــلى ال ــاً ع ــن االله ازداد حرص ــو م ــداً وازداد ه ا إلا بع

ضــاً، والحــريص الجاهــد والزاهــد القــانع كلاهمــا مســتوفٍ أكلــه غــير غب
 منقوصٍ من رزقه شيئاً فعلام التّهافت في النار.

 .٢١٦، صفحة ٢تاريخ اليعقوبي: ابن واضح الأخباري، ج  )١(

 .٥١، صفحة ١كاني، جلىء الاخبار: الشيخ محمد التوسيرلآ )٢(
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نيا   وديعةالدّ

ــن  ــا إلى م وه ، فأدّ ــةً ــدهم وديع نيا عن ــدّ ــت ال ــاً كان ــم االله أقوام رح
 ائتمنهم عليها، ثمّ راحوا خفافاً.

 حسرات ثلاث

ــ نيا إلا بحس ــدّ ــن ال ــن آدم م ــس اب ــرج نف ــه لم ـلا تخ : أنّ ــلاثٍ راتٍ ث
اد لما قدم عليه. ل، ولم يحسن الزّ  يشبع بما جمع، ولم يدرك ما أمّ

اة أعقل  )١(الشّ

ــاة  ــن إنّ الشّ ــي ع اع ــياح الرّ ــر بص ــاس، تنزج ــر النّ ــن أكث ــل م أعق
 هواها، والانسان لا ينزجر بأوامر االله وكتبه ورسله.

 طلب الآخرة

ــاً  ــا أقوام ــواالله رأين ــرة، ف ــب الآخ ــيكم بطل ــباب: عل ــاشر الشّ مع
ــب  ــن طل ــا م ــا رأين ــرة، وواالله م نيا والآخ ــدّ ــابوا ال ــرة فأص ــوا الآخ طلب

نيا فأصاب الآخرة.  الدّ

 السيد عبد الحسين الموسوي. -جلاء القلوب  )١(
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 )١(طالب الآخرةطالب الدنيا و

ــك،  ــا هل ــى اذا أدركه نيا حتّ ــدّ ــب ال ــب يطل ــان: طال ــاس طالب النّ
 وطالب يطلب الآخرة حتّى إذا أدركها فهو ناجٍ فائز.

 )٢(افعل خمسة أشياء

ــب مــا شــئت: لا تأكــل رزق االله وأافعــل خمســة أشــياء و ــب أذن ذن
ذنـب مـا شـئت. واخـرج مـن أما شـئت. واطلـب موضـعاً لا يـراك االله و

ذنــب مــا شــئت. واذا جــاءك ملــك المــوت ليقــبض روحــك أ وولايــة االله
ــار فــلا أذنــب مــا شــئت. واذا أفادفعــه عــن نفســك و دخلــك مالــك النّ

 ذنب ما شئت.أتدخل النّار و

 )٣(المسألة

ـــنٍ  : دمٍ مفجـــع، أو دي إن المســـألة لا تحـــلّ إلا في إحـــد ثـــلاثٍ
. ، أو فقرٍ مدقعٍ  مقرحٍ

 .٥١ص  - ١محمد التوسيركاني، ج لآلئ الاخبار، الشيخ  )١(

 .٢١٢محمد بن قاسم الحسيني، ص  -عشرية  ىالاثن )٢(

 الطبعة الحديثة. ٣٣٣ص  - ٤٣البحار: محمد باقر المجلسي ج  )٣(
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 )١(من قلّ 

، وخير الغنى   القنوع، وشرّ الفقر الخضوع.من قل ذلّ

 )٢(صاحب النّاس

 صاحب النّاس بمثل ما تحبّ أن يصاحبوك به.

 يومك

 يومك ضيفك، وهو مرتحل بحمدك أو بذمّك.

 النّعمة

.  النّعمة محنة، وإن كفرت صارت نقمةً

ل  )٣(المعاجل والمؤجّ

لٍ يتعلّل بالتسويف.  كلّ معاجلٍ يسأل النّظرة، وكلّ مؤجّ

د باقر المجلسي ج  )١(  الطبعة القديمة. ٢٠٧ص  - ١٧البحار، محمّ

د باقر المجلسي ج  )٢(  الطبعة القديمة. ٢٠٧ص  - ١٧البحار، محمّ

 .١٦٧ص  -تحف العقول، الحسن بن شعبة  )٣(
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 )١(أعظم النّاس

ــم  ــا، أعظمه ــاءً له هم قض ــدّ ــه، وأش ــوق إخوان ــاس بحق ــرف النّ أع
 عند االله شأناً.

يقين،  ــدّ ــن الصّ ــد االله م ــو عن ــه، فه نيا لاخوان ــدّ ــع في ال ــن تواض وم
 .Qومن شيعة عليّ بن أبي طالبٍ 

 )٢(أعظم النّاس قدراً 

ــن ــام الحس ــل للإم ــن لم Qقي ــال: م ــدراً؟ فق ــاس ق ــم النّ : مــن أعظ
نيا في يدي من   كانت.يبال بالدّ

ة  )٣(المروّ

جـل عـلى دينـه، وإصـلاحه مالـه،  ة فقـال: شـحّ الرّ سئل عـن المـروّ
 وقيامه بالحقوق.

أي  الرّ

 لا يعرف الرأي إلا عند الغضب.

ام ص  )١(  .٣١٢ -مجموعة ورّ

 .٥٥٤ص  - ١الكشكول، محمد بن عبد الصمد البهائي ج  )٢(

 .١٦٦تحف العقول، الحسن بن شعبة ص  )٣(
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 الإنجاز

 الإنجاز دواء الكرم.

 )١(البخل

البخــل جــامع للمســاوئ والعيــوب، وقــاطع للمــودّات مــن 
 القلوب.

بر  الصّ

، وسـعادةً الخير كلّـه في صـبر سـاعةٍ واحـدةٍ، تـ ورث راحـةً طويلـةً
 كثيرةً.

 )٢(أهل العفو

اس، مـن كـان لـه عـلى  ـا النّـ إذا كان يوم القيامـة نـاد منـادٍ: يـا أيهّ
 االله أجر فليقم، فلا يقوم إلا أهل العفو.

 .٥٥الإثنى عشرية: محمد بن قاسم الحسيني ص  )١(

ام  )٢(  .٢٦٥ص  -مجموعة ورّ

                                                           



 ٢٥٩ ................................................................................... متفرقات

 المصافحة

ــلامة،  ــه س ــت ب ــذي حيّي ــه: إنّ ال ــال ل ــة، فق ــة تحيّ ــاه معاوي حيّ
 والمصافحة أمن.

 )١(تشابه أهل البيت

ر االله ــاً بــن أبي طالــبٍ في ظهــر أبي طالــبٍ عــلى  صــوّ عــزّ وجــلّ عليّ
ــدٍ   Nفكــان عــلي بــن أبي طالــب أشــبه النــاس برســول االله. Nصــورة محمّ

وكــان الحســين بــن عــليٍّ أشــبه النــاس بفاطمــة، وكنــت أنــا أشــبه النّــاس 
.بخديجة الكبر 

بنا االله  )٢(هكذا أدّ

، فقــال لهــا: أنــت حــرة لوجــه  جاريــة للحســن حيّتــه بطاقــة ريحــانٍ
بنــا االله تعـالى. قــال:  اcاالله: فقيـل لــه في ذلـك. فقــال: هكـذا أدّ إِذَ يِّيْــتُم وَ  حُ

يَّةٍ  يُّواْ  بِتَحِ نَ  فَحَ سَ ا بِأَحْ نْهَ  وكان أحسن منها إعتاقها. dمِ

 .٢ص ،٤المناقب لابن شهر آشوب: ج )١(

 .٢٠ص  -معالي السبطين: الشيخ مهدي المازندراني  )٢(
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 )١(القرآن يوم القيامة

قائــداً وســائقاً، يقــود قومــاً إلى إنّ هــذا القــرآن يجــيء يــوم القيامــة 
مــوا حرامــه وآمنــوا بمتشــابهه، ويســوق قومــاً  ــوا حلالــه وحرّ ــة أحلّ الجنّ

 .ها حدوده وأحكامه واستحلّوا محارمإلى النار ضيّعو

 )٢(القرآن والقول فيه

 من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

 )٣(خلا بينه وبينك

بينـه وبينـك متـى شـئت يا ابـن آدم! مـن مثلـك؟ وقـد خـلا ربّـك 
ــه  ــك وبين ــل بين ــه، ولم يجع ــين يدي ــت ب ــأت وقم ــه، توضّ ــدخل إلي أن ت
ـــه  ـــب من ـــك، وتطل ـــه همومـــك وفاقت ـــاً، تشـــكو إلي اب ـــاً ولا بوّ حجاب

 حوائجك، وتستعينه على أمورك.

 .٩٦ص  -ارشاد القلوب للديلمي  )١(

 .٩٦ص  -ارشاد القلوب للديلمي  )٢(

 .٩٤ص  -ارشاد القلوب للديلمي  )٣(

                                                           



 ٢٦١ ................................................................................... متفرقات

 )١(نفسك نفسك

ــن آدم! نفســك نفســك، فــإنّما هــي نفــس واحــدة، إن نجــت  ــا اب ي
 .نجوت، وإن هلكت لم ينفعك نجاة من نجا

 )٢(أغلال أهل النّار

ــزوه،  ــم أعج ــار لأنهّ ــل النّ ــاق أه ــلال في أعن ــل الأغ إنّ االله لم يجع
 ولكن إذا أطفئ بهم اللّهب أرسبهم في قعرها.

نيا له  لو كانت الدّ

ــن ــل للحس ــال رج ــو Qق ــالاً، فه ــاه االله م ــلٍ آت ــول في رج ــا تق : م
ق منه ويصـل منـه ويحسـن فيـه، أ لـو لـه أن يعـيش فيـه؟ فقـال: لا،  يتصدّ

م ذلـك ليـوم  ـاف، ويقـدّ نيا لـه كلّهـا مـا كـان لـه فيهـا إلا الكفّ كانت الـدّ
 فقره.

رت دار غيرك  عمّ

ــن ــل للحس ــال رج ــدعو Qق ــدخلها، وت ــبّ أن ت ــت داراً أح : بني
 الله.

 .٤٣ص  -ارشاد القلوب للديلمي  )١(

 .٤٢ص  -ارشاد القلوب للديلمي  )٢(
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ـــرت دار  فـــدخلها ونظـــر إليهـــا ثـــمّ قـــال: أخربـــت دارك وعمّ
ماء.  غيرك، أحبّك من في الأرض ومقتك من في السّ

ار االله  )١(زوّ

ار االله، وحقّ على المزور التحفة لزائره.أهل   المسجد زوّ

 )٢(تمام المروءة

 من تمام المروءة إعطاء الأجرة لحمل الصدقة

 )٣(كذبتم واالله

ــون لي؟  ــف تف ــي فكي ــيراً منّ ــان خ ــن ك ــتم لم ــا وفي ــذبتم واالله وم ك
كنـتم صـادقين فموعـد مـا بينـي إن وكيف أطمئنّ إلـيكم ولا أثـق بكـم؟ 

 ن، فوافوا هناك.وبينكم معسكر المدائ

 .٩٥ص  -ارشاد القلوب للديلمي  )١(

 .١٦٨ص  -ارشاد القلوب للديلمي  )٢(

، بعد أن غدر المنافقون من ٤٣ص  - ٤٤ج  -البحار: محمد باقر المجلسي  )٣(

أكثر من مرة، جاء اليه جمع منهم يتزلفون اليه، وهم  Qأهل الكوفة بالإمام الحسن

مرك. أنت خليفة أبيك ووصيّه، ونحن السامعون المطيعون لك، فمرنا بأيقولون له: 

 فقال:
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 )١(.. ولم تفعل شيئاً 

ــمّ كــما مــات رســول  Qقــال الحســن ــه: إنيّ أمــوت بالسّ لأهــل بيت
 .Nاالله

 قالوا: ومن يفعل ذلك؟
، فـإنّ معاويـة يـدسّ سٍ : امـرأتي جعـدة بنـت الأشـعث بـن قـيقال

 إليها ويأمرها بذلك.
 قالوا: أخرجها من منزلك، وباعدها من نفسك.

ــا ولم  ــف أخرجه ــال: كي ــا ق ــا م ــو أخرجته ــيئاً؟ ول ــد ش ــل بع تفع
 قتلني غيرها، وكان لها عذر عند النّاس.

 )٢(وداع الأخوين

امـه وجـر السـمّ في بدنـه  Qإنّ الحسن ا دنـت وفاتـه ونفـدت أيّ لمّـ
، فقـــال لـــه الحســـينـتغـــيرّ لونـــه واخضـــ : مـــالي أر لونـــك إلى Qرّ
 وقال: Qالخضرة؟ فبكى الحسن

ي فيّ   وفيك.يا أخي لقد صحّ حديث جدّ
ــال ــك، فق ــن ذل ــئل ع ــيراً، فس ــا كث ــويلاً وبكي ــه ط ــمّ اعتنق : Qث

ا دخلـت ليلـة المعـراج روضـات الجنـان، ومـررت  ي قـال: لمّـ أخبرني جدّ

 .٣٦٨ص  - ١ج  -جلاء العيون: السيد عبد االله شبرّ  )١(

 .١٤٥ص  - ٤٤ج  -البحار: محمد باقر المجلسي  )٢(
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رين عـاليين متجـاورين عـلى صـفةٍ ـعلى منـازل أهـل الإيـمان رأيـت قصـ
ــ ــد الأخض ــن الزبرج ــدهما م ــدةٍ إلاّ أنّ أح ــاقوت ـواح ــن الي ــر م ر والآخ

ــا جبر ــت: ي ــر، فقل ــالأحم ــذان القص ــن ه ــل لم ــدهما ـائي ــال: أح ران؟ فق
ــا Lللحســن والآخــر للحســين ــم لم يكون ــل فل ــا جبرائي عــلى  فقلــت: ي

ــاءً  ــاً، فقلــت لم لا تــتكلّم؟ قــال: حي ؟ فســكت ولم يــرد جواب لــونٍ واحــدٍ
ــ ــا خض ــال: أمّ ــي، فق ــا أخبرتن ــاالله ألا م ــألتك ب ــه: س ــت ل ــك. فقل رة ـمن

ـا حمـرة  رّ لونـهـر الحسن فإنّـه يمـوت بالسـمّ ويخضــقص عنـد موتـه، وأمّ
م.قصر الحسين   فإنه يقتل ويحمرّ وجهه بالدّ

*** 
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